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مؤديسة الرسرالة 


انم 


الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدی بهديه وعمل بسنته إلى يوم 
الدين وبعد : 

فإن الامبراطورية العثمانية مرت بأدوار عتلفة + فمن 
النشوء إلى القوة والتوسع . ثم إلى التوقف والحمود : ثم إلى 
التخلف والضعف ۰ ثم إلى الاضمحلال والزوال > مثلها في 
ذلك مثل جميع الدول تبدأ قوية ثم تشيخ ورم وتموت . 

ومنذ عام ۱۸۸۲ م الى عام ۱۹۰۹ م - وهذه الفترة جاعت 
عقب دور التخلف والضعف . وسبقت عهد الاضمحلال 
والزوال - حاولت هذه الدولة أن تنهض من كبوتها على 


0 


أيدي سلاطین حاولوا الاصلاح » وجربوا أن يبعثوا الحياة 
والشباب في جسمها الریض » ولکن ذلك لم يفد إلا في تأجيل 
موعد الزوال إلى حين . 
السلطان عبد الحميد الثاني بقع في هذه الفترة 

الإصلاحية » وقد امتد حكمه ثلث قرن من الزمن ۰ وكان 
لشخصيته وحنكته ويفظته وتدبيره أكبر الأثر في صموده هذه 
المدة أمام المؤامرات الكثيرة » والي كانت تحاك في ابحهر 
والحفاء لأمته » وأصبحت تدبر ضد شخصه وللقضاء عليه 
وخلعه » ورغم أنه ورث دولة مثقلة بالضعف والافلاس 
والدیون » فانه كان بتحرق للاصلاح ٠‏ ویتمی أن تتركه الدول 
الأور بية BULLI‏ وشأنه » لیتفرغ إلى الاصلاح الداخلي » وکان 
يقرل بکل براءة وصدق ob‏ توقف التآمر الحارجي os‏ 
كاف لتوفير الال والوقت لإنجاز الإصلاح الطلوب . 
فا | إقناع أبناء أمته أن لا یکوئوا مطبة ۳ 
pull‏ © وأن يبقوا متمسكين بدينهم خلصين لأمتهم عاملین 
بصدق من أجل النهوض والتقدم . 

ولکن هيهات أن توفر له الدول الصلييية الحاقدة iS Aly‏ 
الصهيونية ذلك » بل بانت کل منهما تسعی جاهدة في حلم 
الرجل وتشویه حکمه وإلصاق کل مة شائنة به وبعهده . 

لقد باتت المسألة الشرقية » والى تتلخص عوقف الدول 
الصليبية من نبدید السلطان محمد الفاتح لأمن آوربا وإضعاف 


+ 


دولته والقضاء علیها . لقد باتت هذه السألة مرتکزا آساسیاً في 
مواقف الدول الأوربية » وعلى Ye ged‏ تصوغ سیاستها و تحدد 
أقوالما و آفعاطا . 

وأما الحركة الصهيونية : فقد استغلت مشاکل الدو لة 
الستعصية » وخاصة حاجتها إلى الال ۰ فجاعت تعرض على 
السلطان اللايين الكافية لحل كل الشا کل » وسداد جمیع 
الدیون » ولکن السلطان رفض باباء وشمم > وقال «فرتزل» 
زعيم الحركة الصهيونية وللحاخام « مومی ليفي » : إن آراضي 
الوطن لا تباع » إن البلاد الي امتلکت بالدماء لا تباع إلا بالثمن 
نفسه . وعندها قرر زعماء الحركة أن یدفعوا اللایین العروضة 
على السلطان لشراء الذمم وتدبیر الوامرة abl‏ » وللقضاء على 
الحلافة الاسلامية » وتشويه تلك اللحائمة من عمر الحلافة » حى 
ينفر الناس حى من محر د كلمة dale‏ أو خلافة . 

وأما أدعياء التقدم » ودعاة القومية الخاهلية » فقد أصموا 
ذامهم عن سماع كلمة الحق » وکانوا عبيداً مخلصين لسادمم 
أعداء الله والأمة . فکانوا يروجون الإشاعات المغرضة 
ويحيكون الدسائس » وبعضهم ينتقل في آوربا من عاصمة إلى 
آحری ويرتكب كل ما يشين سمعة أمته وبلاده » ويبيع نفسه 
لشیطان » ویدفن بيديه lel‏ آمته و عظمتها . ویسرع في التدبیر 
و التخطیط لز و اما و تدمیر ها . 


و لذلك سنجد السلطان عبد الحميد الثاني ر حمه الله تعالى ثي 


۷ 


و خواطره السياسية » جاهداً في کشف تامر هذا الثالوث 
الجرم : الدول الأوربية الصليبية » والحركة الصهيونية » ودعاة 
القومية العنصرية . 

وقد کلتب عن شخص السلطان عبد الحميد وعن عهده بعد 
إعلان الدستور كتب كثيرة » وكان كثير مما كتب بإيعاز من 
الاحادیین بعد : تسلمهم الحكم » أو al‏ وأقلام مشبوهة ۰ 
قصدت عن عمد تشويه سمعة الرجل © والإساءة إلى دعوته 
في جمع شمل الأمة الإسلامية » ونتج عن ذلك نحريف التاريخ 
ومسخ حقائقه وتبديل وقائعه . ولكن مضي الزمن كان کفیلا" 
بکشف زيف cy yell‏ » وفضح مكائدهم . 

وظهرت GLI‏ فصفعت وجوه الحونة » وتبين للناس 
أن ما فعله هؤلاء كان Ble‏ وغدراً . وهذا ما أظهرته الأيام 
بالنسبة للذين تآمروا على السلطان عبد الحميد وخلعوه » حى لقد 
عرفوا هم آنهم كانوا دمى هزيلة تحركها أصابع أجنبية كافرة 
معروفة بعدامها للإسلام والمسلمين ۰ وظهر للمسلم المتبصر > 
بل لكل منصف » أن الرجل كان صادقاً في عقيدته » علصا 
لأمته » جاداً في الدعوة إلى النهضة والإصلاح ١‏ وفباً ی الحفاظ 
على كل ذرة تراب رونها دماء الشهداء . 

ويسر ل ia‏ إنصاف الرجل . ورد ما 
أحاط cls‏ من أراجيف ٠‏ وأن تقدم بلغة الضاد toes‏ يتحدث 


۸ 


فيه عبد الحميد عن نفسه » وینتصب کالعملاق يرد على أعدائه 
وخحصومه . 

وقد قرىء الكتاب من قبل علماء مطلعين على هذه الحقبة 
الزمنية من تاريخ الأمة الإسلامية » وقاموا بوضع بعض 
التعليقات التاريخية والتوضيحات الفيدة . 

نسأل الله أن ينتفع المسلمون من تجارب الماضي » وأن 
يعدوا القوة لمواجهة تحدیات الأعداء في المستقبل . والحمد لله 
رب العالمين . 


رمسم 


السلطان عبد الحميد الثاني 
بقلم ار جم 


ولد السلطان عبد الحميد الثاني يوم الأربعاء ني ۲۱ أيلول 
عام 1847 ميلادية وهو ابن السلطان عبد المجيد من زوجته 
الثانية » فقد أمه ولم يتجاوز عمره سبع سنوات ٠‏ تعلم اللغتين 
العربية والفارسية ودرس كثيراً من الكتب الأدبية على يد أسائذة 
مختصين . بويع BILL‏ بعد آخیه مراد ؛ يوم meth‏ في ۳۱ 
آب عام 181/5 م وكان عمره آنذاك أربعاً وئلائین سنة . 

تولى اللحلافة ني وقت كانت الديون المبرتبة على الدولة تبلغ 
۸۵ ,۲ ليرة عثمانية فاستعد لمجاببة الوقف؛ ولکی 
oy‏ من اعتبار الدولة old‏ الول الاجنبية . استقدم Mode‏ من 


۱١ 


ابر اء الالیین الأوربيين ۰ فأعدوا له تقريراً حول إمكانية 
وفاء هذه الدیون . 

وعندما تقرر تشکیل إدارة الدیون العامة كان إجمالي هذه 
الديون قد اتخفض الى ۱۰۱۳۷۲۳4 ليرة عثمائية . 


وف عهده وقعت الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وروسيا 
( بتاريخ ۳ رومية ) وكانت هذه الحرب خسارة فادحة 
للدولة والأمة » إذ راح ضحيتها خلق كثير » وفقدت الدولة 
مساحات كبيرة من الأراضى . وقد حاول عبد الحميد تفادي 
وقوع الحرب وأراد أن يجرب الحلول السياسية » لكن مجلس 
الوزراء اتخذ قرارا أدى الى نشوب الحرب . ونتيجة ic jel‏ 
النکرة الل ميت ا الذولة العقمالية » تقدمت القوات الروسية 
تحن ley‏ آل. أسوان انتابرل »تما ارت اراد 
العثمانية الى قبول شروط قاسپة بدفع تعویضات واعطاء 
امتیازات للأجانب وذلك في معاهدة آیاستفانوس () 

وی الحرب اليونانية الي Cady‏ عام ۱۸۹۷ » اضطر عبد 
الحميد الى دفع آکتر مصاريفها من خزينته الخاصة » وكان ينفق 
من ماله الثي ء الكثير على الفقراء والمحتاجين . 

ويعتبر عبد الحميد أعظم خليفة في عصر احطاط الدولة . 
ولا شك في أنه قام بأعمال وخدمات جليلة للدولة العثمانية » 


(۱) انظر هامش ص ۱۲ للتعرف على ما نصت ade‏ هذه المعاهدة , 


۱۲ 


ولذ کر بعض هذه الحدمات الى الذين بتهمون هذا السلطان 
ععاداة العلم ۰ خاصة في بال التعليم والثتفیف : فقد أنشأ 
الدور و العاهد والکلیات التالية : دار العلوم السياسية . الحامعة 
بفرو عها : العلوم والحقوق والاداب . أكاديية الفنون ابشمیلة. 
كلية المندسة العالية . مدرسة ASU‏ » مدرسة التجارة » مدرسة 
الزراعة العالیف» مدرسة التجارة البحرية » مدرسة الأحراج 
والعادن . مدرسة اللغات » مدرسة العوقین » دار العلمات ‏ 
مدرسة الفنون النسوية . 

وعبد الحميد مؤسس التعلیم الابتدائي والتوسط على الطراز 
الغربي . وقد أنشأ الدارس الاعدادية والثانوية في كافة 
الولايات وأكر المناطق ۰ فافتتح لي استائبول فقط ستة مدارس 
ثانوية . ومدارس ابتدائية في جميع القرى ۰ وجعل تعليم اللغة 
الأجنبية إلزامياً في المرحلة الإعدادية . وكذلك Last‏ دور 
المعلمين في عدد كبير من الولايات ومدارس للحقوق في 
بعضها » وها هي بعض المؤسسات الثقافية اي افتتحها : متحف 
الآثار القديمة » المتحف العسكري ۰ مكتبة بايزيد » مكتبة 
پلدز ۰ مدرسة الطب » ثانوية حيدر باشا . 

كا بى مستشفى الأطفال ودار العجزة من ماله اللحاص 
وكذلك مركز البريد العام » ومبى دار الفنون > ودار النفوس 
العامة . ومد قساطل old!‏ » الى آنقذت استانبول من العطش 
( میاه الحميدية ) » وافتتح الغرف التجارية والرراعية والصناعية . 


۱۲ 


و عهده جری توسیع معمل الطرابیش وافتتاح معمل 
الحزف (السيراميك) ۰ وبعد هذا وذاك » جری في عهده مد 
الط الحديدي من دمشق الى الدينة النورة بطول ۱۳۲۷ کم 
المسمى بالط الحديدي اللجازي : خدمة للإسلام و السلمین . 


وإصلاحات السلطان عبد الحميد العسكرية هامة جداً . 
استقدم Tote‏ من LI‏ الات OUY‏ المختصين . منهم : ١‏ فون 
درکولج » فون هوفز ۰ کامب هوفز » حيث دربوا AA!‏ 
العثمانلي حسب متطلبات العصر ؛ وأرسل بعثات عسكرية الى 
ألمانيا ٠‏ كا افتتح الاعدادیات العسكرية 6 وجهز ابلیش 
بالأسلحة الحديثة . 


ثر السلطان عبد الحميد بالحوادث الي جرت لأسلافه » 
مما كان سبباً في وقوعه aay‏ الأخطاء . إن مبالغات كثيرة 
حكيت عنه وعن أوهامه . لکننا نقول : إن مئات الألوف من 
التقارير الي وردت إليه عن كل صغيرة وكبيرة في الدولة 
العثمانية كافية OF‏ ثقلب أحاسيس الانسان رأساً على عقب . 

إننا لو استعرضنا قادة العام وازدياد إحساسهم على مر 
الأزمان وحذرهم من كل شي ء » لما اكتفينا بإعذار عبد 
الحميد » بل أوجب علینا الانصاف أن نكبر فيه جرأته وقوة 
أعصابه . كان عالك من الذكاء والذاكرة وقوة التأثير ما جعله 
پعجب به الصديق والعدو على حد سواء » كان متدیناً من غير 
تعصب ؛ عصامياً بكل ما في الكلمة من معی . 


۱۹ 


حلم السلطان عبد الحميد بتاریخ ۲۷ نیسان ۱۹۰۹ ثر 
Se‏ امرة اشتر ك فيها البهود والاتحاديون . وأرسل الى سلانيك )1 
وبتي هناك نحت الاقامة الحبرية . ثم نقل الى أحد قصور 
استانبول النائية : حيث توي بتاريخ ٠١‏ شباط عام۱۹۱۸ 
إثر نرف داخلي .عن عمر يناهز الثامنة والسبعين. وجرى عناسبة 
aso‏ احتفال رسمي » وووري الراب إلى جانب ote‏ السلطان 
محمود الثاني . رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسکنه فسیح 
الحنان . 


۱۵ 


الطبعة التركية ‏ ۱۹۷ 


الكتاب الذي بين آیدیب کم پنشر الآن لاول مرة في 
ترکیا . وبپذا نکون قد انتهینا من الحرء الثاني من الحواطر 
العائدة للسلطان عبد الحميد ۰ إن اللحواطر الأولى قد نشرت 
من قبل « محمود کال » في ME‏ « جمعية التاريخ (SM‏ 
بالحروف العربية ۰ ولي الرة UW‏ نشرت بالأحرف اللاتينية 
باسم « دفير bl yo‏ السلطان عبد الحميد ) مع بعض الزيادات 
الى أضيفت الى سلسلة الخواطر . والى كان « محمود كال » 
قد نقارها فى الجلة ال كور . وادعی al‏ وجدها بين الأوراق 
في قصر يلدز . كنا ادعت دار النشر ألا استطاعت أن محصل 
على دفتر صغير فيه بعض الحواطر للسلطان عبد الحميد > 
فهذا الكتاب الأول لم يضم كل الخواطر ۰ ولم حمل صفة كل 


۷ السلطان عبدالحميد ‏ ؟ 


اللحواطر . فقد یکون ما ورد فيه هو الحواطر الأولى . نا 
أن هذا الکتاب لا يحوي خواطر مترابطة > وسبب هذا هو 
انشغال السلطان بأمور الدولة . وعدم تمكنه من إملاء کل ما 
جول بنفسه ۰ وأغلب هذه الحواطر المسجلة كان يمليها على 
قريبه ( پسیم بك ۱ كلما سحت له الفرصة . وطذا السبب 
هئاك انقطاع تار يحي وزمي ظاهر بين هذه او اطر . 

أما الكتاب الذي نقدمه الآن فهو الكتاب الثاني . و تلف 
عن الكتاب الأول الذي صدر من قبل تحت اسم « دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » والذي تکلمنا عله في بداية هذه المقدمة 
بایجاز . والكتاب th!‏ يضم الحواطر الي کتبت بعد عام 
8 أي بعد عزل السلطان من قبل حزب جمعية DEY‏ 
daly‏ ؛ فالحوادث التاريخية كلها متسلسلة . والحواطر 
مارابطة مسجمة » وقد جمعت من قبل السيد « علي وهي » 
ونشرها باللغة الفرنسية » وهي تظهر بوضوح شخصية السلطان 
عبد الحميد لا كشخص سياسي بم بسياسة ذلك العهد فحسب » 
وإما تبين نظرته وتصوره الديي والعالي . 

وعند القارنة بين الکتابین الکتاب الأول « دفر خواطر 
السلطان عبد الحميد » وهذا الکتاب ر السلطان عبد الحميد 
الثاني خواطري السياسية » تلاحظون Git‏ أغلب الحوادث 
التاريخية sly‏ انجلت بکل وضوح وظهرت على حقيقتها . 

وقد أملى الساطان خواطره هذه من قبل باللغة ال AS‏ 


۸ 


ثم ترجمها إلى الفرنسية السيد « علي وهي ) وحن نقوم ov‏ 
بترجمتها إلى اللغة التركية وتقدعها الى القراء ۰ علماً Ob‏ الطبعة 
الفرنسية عندما نشرت كان السلطان عبد الحميد على قيد الحياة , 

ون نفتخر بتقديم هذا الكتاب لأول عرة بعد ترجمته » 
لأنه يلقى الضوء على الزوايا المظلمة من تاريمنا الحديث › 
والذي لم ير النور كاملا“ بعد . کا أن هذا الكتاب سوف یندم 
الحواب الشاي لبعض النقاط المختلف عليها . وسيكون دلیلا" 
للمؤرخين الباحثين عن الحقيقة ٠‏ ويتيح الفرصة للمعنيين 
بالتدقيق والتمحيص في تسجيل الحوادث ABW)‏ 

وقد قسمت الحواطر إلى خمسة أقسام دود زيادة أو 
نقصان . 

ومن جهة ثانية نأمل لهذا الكتاب أن يفتح آفاقاً جديدة أمام 
المنصفين والمهاجمين الذين يتخبطون في سيل عارم من الشكوك 
م الشبهات المحيطة Shit‏ وحكم السلطان عبد الحميك . 


» 


aay WE?) 


الطبعة الافراسية 


بقلم « علي وهي » 


هذا الكتاب الذي نقدمه إلى الرأي العام . يلخص 
دور الضعف للامبراطورية العثمانية BIL,‏ العثمانية » وهو 
موضوع يثير اهتمام الرأي العام العالمي . وهو يصور خواطر 
وأفكار السلطان عبد الحميد البعد عن الخلافة . وهو تفسير 
لوقائع المصائب والمظالم التاريمية في الشرق ۰ ملقياً الضوء على 
الأحداث الخارية والى كانت تدار من خلف الستار بشكل 
رهيب وغیف . كا أنه تصوير دقيق من قبل الشخص الذي 
عاش هذه الأحداث وعاناها ورآها عن كثب . وهذه اللحواطر 
تبرز حقيقة لا تنکر وهی مدى حنكة وذكاء السلطان عبد 
الحميد » الذي قال عنه بسمارك : إنه الإنسان الما کم الفريد 
الذي اعتلى عرش BIL‏ العثمائية . 

أعتقد أن هذه jbl gt‏ سوف نحوز على اهتمام طبقة 
الباحثين والقراء والمثقفين العالميين . وتثير انتباههم . 


۳۰ 
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الأتراك الشباب والدستور (۸۹۲) 


إن الآمة تنسی بسرعة » أقوطا مستميحاً العذر الذين BIE‏ 
سياسياً دون تبصر ما يدور من وراء الستار من ألاعيب » وما 
میثه الدول الكبرى من مؤامرات عدوانية . 

إن اہب J‏ تردي الأمور الى اعد الذي ol‏ 2 بو منا 
هذا » هو مبلغ الطيش الذي بلغه الأتراك الشباب في عهد أخي 
المريض ٩۲‏ ۰ أعلن سعاوي أفندي 7 في لندن ومصطفى 


)1( أخوه هو السلطان مراد االحامس ابن السلطان عبد المجيد خان ؛ ولد 
سنة aN VON‏ وارتقى منصب SAIL‏ ۷ جمادی الأولى سنة ۱۲۹۳ 
وكان متعلماً bigs‏ ميالا” للإصلاح ۰ Le‏ للمساواة بين جميع أصناف 
رعيته » مقتصداً في مصروفه . غير ميال للسرف . ول تمض على 
خلافته إلا ثلائة آشهر حى حصل له اختلاط ني عقله واتفق على 
خلعه . 

(۲) اسمه علي سعاوي أفندي . بخاري الأصل » أتى إلى الأستادة لطلب 
العلم » وحصل على نصيب وافر من العلوم العربية » لكنه كان 
ميال إلى إثارة الفتن وإلقاء الدسائس فنفي سنة ۱۲۸۷ ه ومكث 
خارجاً عن البلاد تسع سنوات » ثم عاد بمسعى من مدحت باشا : س 


Yo 


فضيل في بروکسل OF‏ العنصر الترکی ضعف Oly‏ الامبر اطورية 
العثمانية انحطت أخلاقياً ومالاً » لقد حطرا بکلامهم هذا من 
شأن بلادهم » لو لم ينعدم فيهما مفهوم الشرف لا جلبا هذا العار 
لوطنهم الآم . آما مؤسس فرقة الحركات القومية ضيا بك 
فهو رجل شهم » يطالب بالتقارب الاسلامي المسيحي وبتشک 
مجلس اابعوثان في أقرب وقت بغية تقوية الامبراطورية . 


يتهمونني بانلور لأني لم أشترك في الحركات القومية قلا 


عمي عبد العزيز ) عن العزش » ثم pall‏ بشكل غامض . 
eGo # 0‏ 3 
م جن أخي مراد وسجن . 


(\) 


= وعين ناظراً على المكتب السلطاني الذي‌بتعلم فيه أولاد السلطال عبد 
الحميد » ثم عزل عن هذا المنصب ٠‏ ثم أنحل يدر did‏ لإعادة السلطان 
مراد » ولکنه في هذه المرة قتل . انظر تاريخ الدولة العلية العثماثية . 
محمد فريد بك , ص ۳۱۷ , 

السلطان عبد cy pall‏ هو السلطان الثاني والثلائون » والحليفة الرابع 
والعشرون من خلفاء بي عثمان . ولد سئة ۱۸۳۰ ه » وجلس على 
العرش في سنة 1811 ۸ » ونخلع في سنة 1415 ه » ومات منتحراً 
في قصر جراغان بعد خلعه بأربعة أيام . فكانت مدة حياته 45 سنة 
قضى منها ۱۵ سنة على العرش » وامتاز عهده بغى الدولة بالرجال 
وببعض الإصلاحات الي تمت على أيدي الصدرين الأعظمين: 
عالي باشا » وفواد باشا » الوزيرين المشهورين ف التاريخ العثماني 
الحديث , انظر عصر السلطان عبد الحميد : العدد ۱ ص ۱۵ . 


aN 


شکاوی الارمن ٩۲‏ ( 1841 ) 


شي ء مضحك أن نتهم بتعذیب الأرمن واستغلالهم . لو 
جال الرء بنظره في تاريخ امبراطوريتنا لثبت لدیه أن الأرمن 
کانوا lo‏ آغنباء . الذين یعرفون حقائق الأمرر ی کدون 
قوق Gul‏ ما عل رعایانا السلمین . لقد تقد الارن 
في جمیع العهود أعلى الناصب اوظيفية في الدولة بما فیها 
«نصب الوزیر الاعظم . ولا أكون مبالغا أبداً إذا قلت إن 
ثلث الموظفين هم من الأرمن . وفيما عدا ذلك ليس على 
الأرمن الحدمة العسكرية شأنهم شأن باقي الرعايا . والبدل 
النقدي الذي يؤدونه رمزي » لا يكافىء أبداً الزمن الذي بمضيه 
المسلمون في اللخدمة العسكرية . وتجارة الأرمن في وضع ممتاز . 
ثم ء أليست ادارة الضرائب تكاد تكون منحصرة فيهم ؟ 
ومن سوى الأرمن عارض إلغاء قانون الالتزام ٩0‏ عندما 
(۱) انظر تعلیقنا على المشكلة الأرمنية عام ۱۸۹۲ لتتبين الأسباب الحقيقية 
الكامئة وراء شكاوى الأرمن وئورانهم الداخلية المتلاحقة , 
(؟) يقابل الحزية في المفهوم الاسلامي . 
¥ 


آراده عبد الجید بناء على اقتراح رشید باشا ٩(‏ . لم يتنازالو 
عن امتيازاتهم القيمة » فقاوموا هذا الالغاء باصرار ونجحوا 
بابقاء كل شي ء على ما كان . 

وباستثناء الأرمن الذين يعيشون في جبال الا کر اد" عيشة 
بائسة » فان الأرمن هم أغنى الرعايا بمن فيهم الروم . والحقيقة 
الي لا غبار عليها أن هؤلاء القوم بعرفون كيف يستفيدون من 
ثروات بلادنا , 


(۱) خط شريف کونلانه » تاريخ ۲ تشرين الأول ۱۸۳۹ . 


YA 


امجرة الداخلية (۱۸۹۳) 


لكي نعمل على اسکان الاراضي الحالية من امبر اطوریتنا . 
بتوجب تنظیم الهجرة بشکل مناسب . لکننا لا عکننا القول 
بأن امجرة اليهودية شکل "مناسب ۱ لقد مضی عهد دخول 
آتباع الأديان الأجنبية الى مجتمعنا كما تدحل الشوكة في أجسادنا . 
ليس لنا أن تقبل ني أراضينا الا من كان من tal‏ وإلا من 
شارکنا في معتقدنا . علينا أن نبدي اهتمامنا في تقوية العنصر 
Sul‏ وأن Gad‏ الى زيادة المسلمين في البوسنة chu bly‏ 
وبلغاريا بالحجرة الى هذه المماطق و استیطاما . 

ولن تقتصر فوائد امجرة على زيادة القدرة dub gl‏ 4 بل 
ستتعداها الى زيادة القوة الاقتصادية في امبراطوريتنا . ومن 
الضروري تقوية السصر التركي في بلاد الروم والأناضول 
خاصة » وصهر الا کراد وضمهم الینا . إن أكبر الا حطاء الي 


)1( يشير إلى العرض الذي قدمه البارون روتشیلد بشأن امجرة اليهودية 


إلى فاسطين . 


۳۹ 


ارتکبها آسلايي من الحكام الأتراك هو عدم سعیهم لصهر 
العنصر السلائي وعلمنته » والواقع أن هذا ليس بالأمر السهل > 
في حين كان اختلاط العرق الرومي SAL‏ الارمي ۳ 
Via‏ 

ولکن والحمد لله تمكنت دماؤنا من الابقاء على تفوقها . 


(۱) 


الدستور ( ۱۸۹۶ ) 
( من خواطر ۱۸۷ — ۱۸۷۸ ) 


ما الذي لا بنتظر فمن قام باعداد هذا الشيء المخيف ؟ 
كيف عکنی of‏ آعتمد le‏ رجال آمثال ملحت ۱ 


مدحت باشا : لا استعفی محمد رشدي باشا من منصب الصدارة 
سبب تقدمه في السن ووهن فواه عن مزاولة الأعمال . وجهت 
الصدارة إلى أحمد مدحت باشا  gh Gall‏ الدستور ‏ وأول 
القائلين بالإصلاحات وقد كان تعبينه في 4 ذي الحجة سنة ۱۲۹۳ هم 
وبعد تعبینه بأربعة أيام صدر ad]‏ فرمان سلطاني مرفق معه القانون 
الأساسي للدولة . ولكن مدحت باشا عزل من منصب الصدارة في 
۱ محرم سنة ١194‏ - بعد تعبيئه بأقل من شهرين ونمي خارج 
المالك المحروسة بناء على ما ألقي في حقه من الدسائس لدى جلالة 
السلطان من أنه يود إرجاع السلطان مراد إلى عرش الخلافة . بدعوى 
أله حافظ لقواه العقلية لا يمنعه مانع عن القيام بمهام الدولة . وعزي 
إليه أيضاً أنه يسعى في فصل السلطة الدينية عن السلطة الدثيوية » 
أي الخلافة الإسلامية عن السلطنة العشمانية . محیث لا يكون السلطان = 


۳۱ 


ورشدي ونوري ؟ ثم إن هذين الأخيرين هما صهرا عمي عبد 
العزيز . هؤلاء يصرون على تسميي بصاحب الشوكة من جهة 
ويدعون أنهم بهذا الدستور سیکسبون الامبر اطورية العثمانية 
منجز ات حضارية ! أليس ذلك بالأمر المضحك ؟ 

إذا كنت في ذثاب فعليك العُواء ! وبغض” النظر عن 
المحاسن والمساوىء حب أن cel‏ مجلس OU gall‏ وأعلن 

في أعقاب تشكيل سرايا الأكراد » قامت الصحف 
الأوربية بتوجيه انتفادات لاذعة » مدعية أن الأكراد بعد 
تشكيل هذه السرايا زادوا من تصرفامم اللاإنسانية ضد 
الأرمن » وأعربت هذه الصحف عن خشيتها من قيام الأ كراد 
شي ء بغض النظر عن صحته أو كذبه » فالراسلون يكتبون 
عن أوضاع كردستان وفق وجهات نظر الأرمن » دون أن 
WK‏ أنفسهم عناء امحروج من بیوتهم المريحة في استانبول . 


= خليفة جميع السلمین» بل يكون سلطاناً على الآمة العثمانية . 

وبعد أن تم نفيه بعد عزله إلى أوربا استقدم من هناك ثم ثم القضاء 
عليه بالطائف في الحجاز . انظر تعليق الأمير شكيب أرسلان على 
تاريخ ابن خلدون ۰ 


۳۲ 


إنه ود كان بعض الباشوات انتقدوا تشکیل سرایا من 
فرسان الا کراد ۰ فانتقادهم نابع من الغيرة الي تملكتهم لأن 
هذه السرایا تتبع زميلهم زكي باشا القائد السابق للجيش الرابع 
في أرضروم . 

واذا وقعت الحرب مع الروس فان سرايا الأكراد المدربة 
تدريباً جيداً يمكنها أن تقوم بخدمات جلى ثم ان فكرة الطاعة 
الي يتشر ley‏ متفیدهم lal + {as‏ رؤساؤهم الذين منحناهم 
رتباً عسكرية pc‏ سیجعلونها مدار فخرهم واعتزازهم . 
وسیسعون الى شيء من النظام والولاء . وسيأئي الیوم الذي 
تنتهي فيه حداثة السرایا «احمیدیة»,وتصبح جيشاً له أهميته . 

أعلم أني تعرضت للانتقاد في قبول بعض أبناء رژساء 
الأكراد موظفين في العاصمة . لقد fad‏ الأرمن مناصب 
وزارية لسنین عدة » فما الذي يضيرنا اذا قربنا الأكراد منا 
وهم اخواننا في الدين ؟ ثم اني أصبحت عرضة لانتقاد في 
حمايي ly JT‏ خان (t)‏ > وادعوا أنهم Oy pao‏ على الأمن . 
وبالطبع فکل حر فيما يفكر ! 

لكى أعتقد oil‏ مصيب ف السياسة الى اتبعها حيال 
الأكراد . وقد درس زكي باشا الأمور على الطبيعة فعرض 
فكرة تشكيل سرايا فرسان الأكراد فكانت هذه الفكرة أحسن 
طريق . اننا نتعرض للانتقاد في كل آمر لذا ترانا متعودين 
على مثل هذه الانتقادات . 


(۱) رئيس قبيلة كردية اعان العصيان في احد العهود . 


۲۳ السلطان عبدالحميد ‏ ۲ 


المشكلة اليهودية (۱۸۹۵) 


للبهرد قوة في أوروبا أكثر من قوهم في الشرق » لهذا 
op‏ آکبر الدول days‏ فيك هجرة الیهود الى فلسطین 
لتتخلص من العرق السامي الذي زاد كثيراً . 

ولکن لدينا عدد كاف من الیهود » فإذا كنا نرید أن ببقی 
العنصر العرلي متفوقاً + علینا أن تصرف النظر عن فكرة 
توطین الهاجرین في فلسطین والا فان الیهود إذا استوطنوا 
آرضاً تملكوا كافة قدرانبا خلال وقت قصير . وبذا نکون 
قد حکمنا على اخواننا في الدین بالوت المحم . 

لن يستطيع رئيس الصهاينة «هرتزل » أن يقنعني بأفكاره . 
وقد يكون قوله : « ستحل المشكلة اليهودية يوم یقوی فيه 
البهودي على قيادة محراثه بيده » صحيحاً في رأيه » له يسعى 
لتأمين آرض لد حو انه اليهود, . لکنه we‏ أن UI‏ کاء لیس 
bis‏ لحل جميع المشاكل . 


لن يكتفي الصهاينة عمارسة الأعمال الزراعية في فلسعلين . 


۳ 


بل بریدون أموراً pe sol‏ تشکیل حكومة وانتضاب 
مشاین . sil‏ أدرك أطماعهم Tas‏ » لکن هو د سطحیون ي 4 
ظنهم ol‏ سأقبل محاولانهم . وکا آني آقدر في رعایانا ٠ن‏ 
اليهود lated‏ نهم لدی الباب العالي فإني آعادي آمنیهم وأطماعهم 
J‏ فلسطین )\( : 


(۱) وقد حکم السلطان بسبب عدائه هذا GLY‏ اليهود و أطماعهم على 
نفسه otk‏ . وعلی سمعته وتاریخ خلافته بالتشویه والتحريف 
والتجریح . والذي يؤكد ذلك وثيقة تار يخية خط السلطان عمد الحميد 
تبين سبب حلعه . وهي رسالة وجهها بعد خاعه إلى شيعخه في الطريقة 
الشاذلية الشيخ محمود أبي الشامات ‏ شيخ الطريقة الشاذلية في 
دمشق - وقد نشر هذه الرسالة الأستاذ « سعيد الأفغاني » الدمشقي أي 
Ale‏ » العربي a‏ الكويتية في عددها الصادر J‏ شهر شوال ۱۳۹۲ م 
الموافق انون الأول 4۲ م ضمن مقالة بعئوان « سبب حلم 
ااسلهاان عبد اميد » وحن تمل هنا من اامالة ما بلي : : احتفظ الشيخ 
od.‏ الرسالة رأ مكتوماً طوال عهد الاتحاديين » حى إذا زال 
الحكم التركي و لك انها رن ام ¢ ثم حافظ علیها 
بعد وفاته آبناژه من بعده . إذ كانت من أنفس ااتحف اليي حرص 
عليها الريصون . لا يطلعون عليها إلا التقات من آهل وداهم » 
gm‏ إذا قدم العهد ۰ وظهر علیها آثار ای ضوا بها على الجميع . 
وقد سعی بعض وجهاء دمشق من أصدناء آبناء الشيخ حى أقنعهم 
باطللاعي Lyle‏ 3 إذ لا جوز كتماد أمرها ov‏ ۰ حی لا يضيع 
الحق . وحی یصحح كثير من الباحثين والعلماء خطأ ورطتهم فيه 
الدعایات الباطلة . فابى الورئة الطلب مشکورین» وأعارونيها في 


Yo 


اسمس مه ممع م مه مه م سه م م ممه مه eee ee ee‏ و ا ا 


= مطلع عام ۲ م ريثما صور ما ورددما لهم . 

أما ال جمة العر بية للرسالة فقد قام بها صديق لهم من أهل العلم . 
يتقن اللغتين العربية والتركية . وكتبها لهم لخطه الفارسي اللتميل 
العروف ۰ وهم يحتفظون de Ib‏ احتفاظهم بالأصل التركي . 
ولا تنس ما قدهت من أن الرسالة موجهة من السلطان ( الرید ) 
إلى شبخه في الطریق . فلا بد إذاً من الطمأنينة على التزام ال ذ کار 
الشاذلية والتز ام التقاليد ني مخاطبة الشیخ ۰ وإليك الرسالة المرجمة : 


یا هو 
سم الله الرحمن الرحيم وله نستعين 

الحمد لله رب العالمين . وأفضل الصلاة Ely‏ التسايم على سيد نا 
das‏ رسول رب العالمين . ley‏ آله و صحبه أجمعين والتابعين 
إل fs‏ الدين 5 

أرفع عريضي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية ٠‏ اى مفيض 
cu!‏ والحياة ۰ إلى شيخ al‏ غصره الشيخ حمود افندي أبي 
الشامات » و آقبل يديه البارکتین راجيا دعواته الصالحة . 

بعد تقديم احترامي أعرض أنني تلقیت کتابکم المورخ في ۲۲ 
مایس من السئة ٠ rales‏ وحمدث المولى و شک ته نکم بصحة 
وسلامة دائمتين : 
سيدي . إنني بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية ليلا 


۳۹ 


32200311 


at 
, داعة‎ 


لش 5 5 >« و مم ممم مه tir‏ مم ههه هه هام سمه هم ام ما مج مه مه م Trt‏ واه ماد مه سمه وا و و م ممه ره م مدر 


ونباراً . وأعرض أني ما زلت bee‏ لدعواتكم القلبية بصورة 


وبعد هذه القدمة أعرض لرشادتكم وال أمثالكم أصحاب 
السماحة والعقول السليمة المسألة الهمة الاتبة كأمانة في ذمة التاريخ : 

إني م أتخل عن الحلافة الاسلامية لسبب ما » سوى gil‏ د 
يسبب المضايقة من رژوساء ج ley‏ العروفة پاسم ( جون 
تور ) و هدیدهم - اضطررت وأجبرت على ترك الحلافة . 


إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا وأصروا “Ue‏ بأن أصادق على 
تأسيس وطن قومي للبهود في الاارض المقدسة « فلسطين » ورغم 
إصر ارهم فلم أقبل بصورة قطعية هذا التكليف » وأخيراً وعدوا 
بتقديم ( ۱۵۰ ) مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية ذهباً » فرفضت 
هذا التكليف بصورة قظعية أيضاً ؛ وأجبتهم بهذا الحواب القطعي 
الآتي : 

« إنكم لو دفعم تم ملء الدنيا ذهباً - فضلا" عن (۱۵۰) ile‏ 
ne‏ - فان أقبل بتکایشکم هذا پوجه 
قطعي » لقد خدمت ZU‏ الاسلامية والآمة الحمدية ما يزيد على 
لاثين سنة فلم أسود صحائف السلمین SUT‏ وأجدادي من السلاطين 
و الحافاء العثمانيين . هذا لن أقبل تکلیفکم بوجه قطعي أيضاً » . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي ۰ وأبلغوني أنهم 
سيبعدوني [ إلى ( سلانيك ) فقبلت ببذا التكليف الآخير . 


هذا و حمدت المولى وأحمده il‏ م أقبل ob‏ ألطخ الدولة 


۳۷ 


لومعم فم فه هم مهعم همس tir‏ وه وود و و ميمه اه هوه ده و هه عه هس ود عم هام ديهم و و و و هه ی 


العثمائية والعالم الاسلامي بهذا العار الابدي الناشیء عن تكلفيهم 
بإقامة دولة doy,‏ في الأراضى القدسة : فلسطین ...وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا فإتي ST‏ الحمد والثناء على الله المتعال . 
و أعتقد أن ما عرضته كاف في هذا الوضوع الام . وبه احم 
رسالي هذه . 


et 


ألم يديكم البارکتین . وأرجو وأسترحم أن تتفضاوا بتبول 
احتر امي بسلامي إلى جميع الاخوان والأصدقاء . 

يا أستاذي المعظم . لتد أطلت عليكم التحية . ولكن دفمي 
هذه الاطالة أن تحيط سماحتكم علماً . وتحيط جماعتكم بذلك 
te‏ أيضاً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . في ۲۲ أيلول 
۹ ھ. 


حادم المسلمين 
عبد الحميد بن عبد المجيد 


۳۸ 


بورصة والحكومة المركزية 


استغربت اقتراح وزيري سعيد باشا بشأن نقل مقرنا 
ال بورصة Bursa‏ وجعلها عاصمة الامبراطورية » هذا 
اقتر اح يستحيل تطبيقه ؛ إن ماضينا السعيد ير بطنا باستانبول . 
فيها مساجدنا التاريخية والأمانات القدسة . ثم إن تكاليف نقل 
الدو اثر والموظفين إلى بورصة ستبلغ ملايين الليرات . 


ومن جهة آخری فان و جو د استانبول على بره‌یل من البارود 
حقيقة واقعة . لذا فإن cl pil‏ سعيد باشا يستحق الدراسة 
الحدية » فإذا ما جاء الروس مرة ثانية الى 0 استانبول فما 
سيحل by‏ ؟ سيحتلون المدينة . وهذا يعني ماية كل شيء ۰ 
إذا أضعنا استانبول أضعنا معها الخلافة › 0 الحلافة Lae‏ 


إلى العرب . 


۳۹ 


مشكلة افدابا « البقفیش » ( ١845‏ ) 


عندما یکتب افرنسي أو انكليزي أو آلاني أو أي أجني » 
عن بلادنا : لا.ینتهی قبل أن بخصص فصلا خاصاً من کتابه 
ا eae‏ و rey (era ac‏ + ذ كر فى کا 
أن اضدية sel‏ مستوى من السلطان © وسماها « السلطان 
هادية » . [نهم مبالغون في کل ما قالوه . والواقع أن الغربيين لا 
بفهمون المعى الکامل للهدية ۰ إنهم يعتبرونها لا أخلاقيسة 
کالرشوة » مع آنها حوادث نادرة » آما « القیصر هدية » فهي 
أ كر انتشاراً في بلاد القياصرة همه في بلادنا . و عکن القول إن 
عدم تنفيذ شي ء إلا بالحدية ol‏ عندهم لیس موجوداً عندنا » 
وحقيقة الأمر أن بعض العادات الى كانت في آوربا قبل 
عصور خلت . لا زالت موجودة عندنا OW‏ حيث لم تكن 
لدى الغرب - كا هي حالنا الآن ‏ ميژانية رسمية . فكان 
الوظفون يسعون الى تدبير معاشهم ما وسعهم أن يدبروا . 
ويقال إن بعض الرهبان في الغرب لا يزالون يعيشون على هدايا 
الشعب المندين TS].‏ فلا oY dle‏ ند" کتاب أوربا لعادة 
موظفينا ي قبول المدابا . وقياس موظفينا على الموظفين 


۲۰ 


الأوربيين الذين يستدون آظهرهم على وضع مالي صریح ومنظم 
قباس مع الفارق . فالموظف الذي يتهم باللاأخلاقية وقلة الشرف 
بسپب انتظاره افدية » لا بمكنه أن يعيش على الراتب الذي 
بحصل عليه من دولتنا » لذا فإنه يرى البلغ الذي يعطيه له الناس 
مقابل عمل يؤديه هم وكأنه حقه الطبيعي » كا يعتبره الناس أمراً 
Lag‏ ؛ هذا التعود الذي بدأ منذ قرن من الزمن جعل من الهدية 
عرفا ومؤسسة وطنية . لا يمكن لأجني يفكر وفق ما تمليه 
أعراف بلاده ۰ أث يتفهم أطوار الموظفين في الدولة العثمانية » 
Ce ail‏ الأحذ بعين الاعتبار وضعنا المالي المؤلم ( وفقر الدولة 
مستمد من فقر الشعب ) الذي بسببه لا نستطيع دفع الرواتب 
الشهرية الموظفین بشكل منتظم . 

والعيال في البيث جائعون بنتظرون النجدة من افدایا . 
gf‏ آمر SLY‏ حت oe‏ تفهنمه . ان آي موظف في that‏ 
وضعها کوضع العشمالیین لا بد وأن يتصرف "كا یتصرف موظفونا 
شنستا » 

ولا جرم أن dole‏ امدایا تضر بالدولة ضرراً بالفاً . لام 
تفقد بها مبلغاً ضخماً من ضر ائب الدخخل . إذاً ما العمل لتصحیح 
هذا الوضع ؟ إن کل موظف آمن بحقه في الهدية . فلا سبيل لنا 
الا التغيير ابلعذري في نظامنا الالي» وکشف مصادر Spl‏ للموارد 
قد یکون مفيداً . و لکن قبل کل شي ء ينبغي على الدول القوية 
أن تعترف لنا حق العيش بسلام واستقرار . كيلا نصرف موارد 
الدو لة دون جدوى للقضاء على المؤامرات الي يحيكها الأجانب . 


1١ 


الاحراج (۱۸۹۲) 


بتهموننا بالقضاء على الغابات 3 الأناضول > وبعدم بذلا 
أي جهد لثربية غيرها » لنقبل الشهمة الأولى » بغض النظر 
عن إرسالنا طلاياً لراك عام الأحراج J‏ آور با 4 وا 
ببعض المحاولات لر بية الأشجار . على كل حال اتخذنا قرارا 
بغرس أشجار في أماكن صاحة للغرس وبالحافظة على الأحراج 
الموجودة ون كانت قایلة , 

لكن ادعاءهم بالقضاء على أحراج البلاد هو اام لا معیی 
له WY.‏ عندما استولينا على هله البلاد لم جد على أرضها 
الأحراج . قفي عليها اليونان القدماء والبنادقة وأهل جنوه 
في العصور الوسطى . مع هذا فإن العدو الأكبر لغاباتنا على در 
العصور هو الماعز الذي تعود الاس على تربیته ٠‏ فالغم BS‏ 
بأكل الأوراق . أما الماعر فلا بد أن يقلع النبات من جذوره 
ليأكله . وبذلك يكون سبباً في القضاء على النبائات . فإذا أر دنا 
أن تنجح محاولاتنا في تربية الغابات من جاءيد فعلينا أن نقلل من 
تر 4 الماعر ولحل ملها 5 


ty 


المشكلة الأرمنية (1845) 


حول المشكلة الأرمنية ظهرت كتابات كثيرة جداً وأقوال 
كثبرة مثلها » وقد كان القضاء الدموي على ثورة الأرمن في 
بيازيد (۱۸۷۷) ذريعة سياسيي أوربا في ضغطهم علینا ۰ أما 
مطالبتهم بإجراء إصلاحات في شؤون الأرمن فما هي إلا حجة 
واهية . 

أصر الانكليز على إدراج dale‏ حول مطالب إصلاحات 
شون الأرمن بي معاهدة برلين فأدرجوها ۰ وفيما عداها لم 
تطالب الدول الكبرى sh‏ شيء لصالح الأرمن » إذ ۸ يكن 
هنال سبب بستوجبها . ند عي صحيفة الكليزية أن الحكومات 
هي السیب في حدوث الثورات ولیس الشعب ۰ والواقع آد 
هذه فكرة لا تنطبق على المشكلة الأرءنية ٠‏ لأن الأرمن تورطوا 
ني العصيان بتحريك خارجي . إن الأرمن شعب محر س بطبيعته 
وبحب SL‏ الدنيا . فلا بد أن تكون هناك بواعث وراء 
ores!‏ . كان المبشرون الانکلو أمريكان يعملون على نشر 
الذهب ابر وتستاني ني شرق امبر اطوریتنا ۰ فقاموا باعمال 


ty 


استفزازية تجاه السلمین ۰ وجاء الأرمن فظنوا أنه عکنهم 
القيام بنفس الدور الذي قام به آسلافهم من البشرین في 
تصرفانهم الحاقدة دون أن یلقوا جزاء ما یعملون . 

ومن الضحك القول ob‏ اضطرابات الأرمن لم تكن 
مدبرة ! لقد بدأت هذه الاضطر ابات بعد إنشاء الدرسة الدينية 
في مزريغون (VAN)‏ فعکف متخرجو هله الدرسة على إنشاء 
منظمات بقصد جمع الأرمن في أمة واحدة » وتبين أن المنظمة 
الثورية الأرمنية في «أثينا» قررت OMe]‏ العصيان في بلادنا . 
ثم ظهرت منظمات « اندون ريدجوري » و عناسبة عيد رأس سنة 
۲ آلصقت على جدران كنائس الأرمن منشورات تدعو إلى 
Ode}‏ العصيان بشكل سافر. Shady‏ : أي دولة تصبر على هذه 
الأعمال IF‏ صبرنا نحن ؟ . 

وعلى مر السنين زاد الأرمن من استفزازاتهم » الأمر الذي 
أدى إلى زيادة لقمة وغضب شعينا فقام قومته عليهم . 

جرت مذابح اليهود في روسيا » فهل تجرأت إحدى الدول 
الكبرى على منع إخوانهم النصارى ؟ أما إذا كان الامر 
مع المسلمين فالوضع يختلف ۰ فقد استشاطت انکلترا غضباً 
وهددتنا بتبى مشكلة الأرمن . OY‏ هذه المشكلة تناسبها Led‏ 
ستؤدي إلى إحداث اضطرابات في الشرق : وقد usb‏ في 
برلين مرة أخحرى أن حكومتنا كانت عاجزة عن القيام gh‏ 
شيء لمنع النقمة الشعبية العارمة الي أسفرت عنها مذابسح 
الأرمن . ونفس الشعور كان لدى الألمان تجاه البولونيين » 
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إلا of‏ أمل الأرمن في إنشاء دولة مستقلة لا يعدو کونه حلماً 
من أحلام اليقظة ۰ إنهم منقسمون إلى آرئوذ كس وبروتستانت 
وكاثوليك » والصراع بين هذه المذاهب لم يهدأ Tay‏ فكيف 
بمكبهم أن يؤسسوا دولة مستقلة ؟ ثم إن مليوناً من الأرمن تابعون 
لروسيا ومليونين لإيران ومليوناً ونصف ال ليون للدولة العثمانية » 
وأحير فان لتاریخ بشهد أن صفات الأرمن لا تخولهم تأسيس ° 
دولة عفر دهم وابقاما على وجه الارض . 


(۱) أساس فتنة الأرمن : أن الارمن كانت هم في الأعصر القديمة دولة » 
وكان لهم استقلال ۰ وكانت ملکتهم واقعة في شرتي الأناضول 
— بين المماكة البيزنطية والمملكة الفارسية ‏ ولا استولى الأتراك 
السلاجقة على تلك البلاد . رحل قسم منهم إلى غرب الأناضول › 
وأصبح الأرمن في الشرق والغرب لا يشكلون أكثرية عددية بالنسبة 
إلى السكان المسلمين , 

فاما ظهر ضعف السلطنة العثمانية » GoM gle‏ يرفعون 
رؤوسهم وينتهزون الفرص ليطالبوا بتجديد ملكهم القديم » وزاد 
هذا الأمر شباب الأرمن العائدون من الدراسة في أوربا » فقد كانوا 
يعو دوك متشبعين بروح الاتفصال عن الدولة .. 

وعندما حاولت الدولة إغلاق بعض المدارس الأرمنية اي تدعو 
إلى الثورة ٠‏ ثار الأرمن وجاؤوا إلى العاصمة » وطابوا من بطري ركهم 
أن يراجع السلطان ۰ فلما au Lf,‏ فتوراً حاولوا قتله فهرب » وي 
أثناء ذلك مث بوادر الثورة في جبل يقال له « جبل ساسون » من 
سنجق موش » في ولاية تبلس » وامتنع الأرمن هناك عن دفع 
الضرائب . فأرسلت الدولة جيشا لتأديبهم . وعندها قامت قيامة 
الصحافة الأوربية ۰ وخاصة عندما وصلتها أخبار تأديب الأرمن . 
رانظر کتاب تعليقات الأمير شكيب أرسلان على تاريخ ابن خلدون) 


Lo 


الأتراك الشباب ( ۱۸۹۷) 


علمت أن الأتراك الشباب في جنيف عقدوا DE be‏ بكل معبى 
الكلمة > وبالرغم من أن اجتماعاهم كانت سرية فان 
استخبار اني خلت على آسماء سبعة عشر رجا“ منهم 7 و من 
دواعي الأسف أن هؤلاء الشباب منقادون لا یدبره بعض 
التآمرین من الرجال الغرورین . ام يقدمون شعارات براقة 
كتوعية الامة وترقيتها ٠‏ بغية القضاءعلی النظام القائم و هدم ما 
oly‏ الأجداد طيلة فرون خلت » Sy‏ الحقيقة لبم يريدون 
الاطاحة پرجال دولي الجربین وتو زمام الأمور بأنفسهم › 
eel‏ عصابة منافقة دليئة تنکرت لدینها ووطنها . وحالفت 
الصليبية العدوة ی القضاء على آبناء جلدتنا وإحوتنا في الإسلاء . 


(۱) وقد اکتشف بعض هؤلاء الذين اشترکوا ني الژامرة ألم کانوا 
ضسحايا الخديعة الماسولية اليهودية . 

فهذا أنور باشا الرجل الذي قام بالدور اارئيسي في الانقلاب 

على الحلافة سئة ۱۹۰۸ م ۰ والذي تسب في تدهور الدولة العثمائية » 

يقول ني حديث له مع « جمال باشا » إذ BIS‏ تعالاد أسباب الافدحار 

الذي أصاب الدولة التركية : « آتعرف يا جمال ٠١‏ هو ذلبئا ؟ وبعد 

تمسر عميق قال : « نحن لم عرف السلطان عبد الحميد فأصبحنا DT‏ 

بيك الصهيوئية .. » انظر كتاب رمكائد يبو دية عبر التاريخ) ص ۰۲۷/۹ 
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الأكراد والأرمن 


لا جال SY‏ أن الأرمن في ولایانا الشرقية محقون في 
شكاواهم 3 ولكن لا بد لنا أن نشير الى مبالغتهم فيها 3 وکام 
يتبا کون من ألم لم يحسوا به els‏ أمة جبانة . تتدلل كالنساء ) 
نحتمي بالدول الکبری وتصرخ لاتفه الاسپاب , آما الا کراد 
فهم على النقیض من ذلك 5 أقوياء جبابرة 6 bye‏ شداد 0 
رعاة ۰ بعیشون 5 هذه الولايات هلك أقدم العصور لذا فهم 
ينظرون الى الأرمن نظرتهم الى الأجانب : فالأكراد هنا هم 
السادة والأرمن عبيد , 

إن الوضع في هذه الولايات متأزم . على BE‏ الدول الكبرى 
هيهات ! !هم يقيسون الأمور وفق معطيات أوربية ؛ وهل يعلم 
الأوربيون بحاجات gate‏ على مستوى بسيط من الحضارة ؟ 
وهل يعرفون هبلغ فقر البلاد . وأن أي نقص يطرأ على 
المحاصيل سيؤدي إلى المجاعة . نحن سعداء إذا استطعنا تأمين 
حاجات هذا المجتمع الغذائية . أما المدارس والمحاكم » أما 


¥ 


الوسسات الأخرى اهامة فتأتي أهميتها هنا في مرتبة لاحقة . 


إن التطور السریع ف مثل هذه الظر وف الاقتصادية yl‏ 
مستحیل ‘ واصلاح خر اب بدأ منذ قرن من الزمان سألة 

هل الاوضاع وراء الحدود في روسیا أحسن من آوضاعنا ؟ 
وهل الأرمن هناك في تحرك كما يتحركون في بلادنا ؟ 


tA 


الأرمن و التجار ة 


تبدي الأوساط التجارية الأوربية Ta‏ شديداً على المشكلة 
الأرهنية وتعطيها أهمية أكثر ما نستحق . إن من الخطأ الفادح 
أن تمتنع الشركات الأوربية عن تقديم القروض ااتجارية لرجال 
الاعمال عندلا , و الواقع أله لیس هنا ما ستو جب الفز خ 5 
صحيح أن تجارة aL‏ كالت بيد الأرمن ٠.‏ وأن هوّلاء بست 
الأحداث الأخيرة غادروا البلاد الى انکلتر! أو أمريكا . ولكن 
هل أصيبت استائبول بالفقر ؟ من كان يستهلك بضائع الأرمن 
حى الآن ؟ ألم يكن شعبنا هو الذي يدفع المال اليهم مقابل تلك 
البضائع ؟ مصادر (gall‏ الذي بلغه الأرمن ما زالت موجودة ۸ 
تنضب . ولا بد أن Gb‏ أناس ليماؤوا فراغ من هاجر وليستفيدوا 
مل تلاك المصادر 5 


5 السلطان عبدالحميد ‏ 6 


السفير GUN‏ و الشكلة الأرمنية 


يقال إن سفير ألانيا البارون « دو ساوره‌ایلسیکین » 
Saurmayelsekin‏ مل أفضى الى صحفي في برلين ببيانات 
تفصيلية حول حوادث الآرمن . فقام الصحفي فكتب تعليقاً 
مطولا" بي هذا الوضوخ . إذا كان الكلام صحيحاً في نسبته 
إلى السفير فنحن عقون ني أن نعلن امتعاضنا aes‏ . لكبى لا 
أعطي لنسبته إليه أي احتمال ٠‏ إنه يتهمنا فيه بالقضاء على الأر من 
وحمل البلاد طولا" وعرضاً جريرة حفنة من المذنبين . ويعلن 
على الملا wt‏ على شفا أزمة اقتصادية خطيرة جداً , وأننا 
آسرويون لسنا CAST‏ للقيام بالإصلاحات . ولن نکون ي 
عداد الأوربيين یوما . ويهذي بأمور أخرى كثيرة . 


(۱) استدعي السفير الذ كور إلى بلاده ثي شهر تشرين الثاني من السنة 

(؟) وهذا الكلام پنطلق من نظرية استعمارية في تفسير نشوء الحضارة 
على أساس عنصري . وأن الحضارة حكر على اهنس الاري . 
وأما شعوب آسيا وغيرها من دول الشرق فهى عالة على الغرب » 
ولا يمكن أن توجد حضارة ! ! . 


Oo. 


وما دام السفیر GUST‏ آجاز لنفسه أن يتكلم في مثل هذه 
القضية الخطيرة . فإننا تقول : حسناً . ولكن كان عليه أن 
تنم عن ذ کر اجتماعه احاص لي 3 وتقدمه بنصائح معینة ۰ 
high‏ تصرف غير سوي في قاموس السياسة ومغایر للتقاليد التبعة 
يهلا تال : 

و fast‏ التول : إن المشكلة الأرمنية هي من صمحم شووننا 
الداخلية . وان قیام هذا الدیپلومامی بالکشف عن آفکاره 
الشخصية لارأي العام دون آمر من حکو مته هو تدبیر سي ء على 
افل تقدیر . 


۵۱ 


الاسر اف والبيروقراطية ( ۱۸۹۷) 


صدرت ميز انية الدولة لعام ۹ رومية . إلا أن الوصول 
الى المبتغى بذه الميزالية تاج الى جهد جهيد . فعدد درجات 
ابو ظائف الدنية کو جداً . کا أن الرتب العسکرية والاو سمة 
والنياشين متنوعة حيث يصعب التمييز بینها ٠‏ مع ذلك فار تاداء 
بعض GIB‏ سثرة سوداء بسيطة حى في أضحم الراسم أمر 
يسرني جدآ . هؤلاء يتميزون عن غيرهم بالمعرفة واتباع 
الحق . إن tus‏ يأمرنا عطلق المساواة . فعليئا أن نكون بسطاء 
في «أكانا وملبسنا ۲ . وعدم هيل الباشوات الى البساطة في 
«عيشلهم أهر يدعو للأسف . لا أريد أن أمد يدي الى وكر 
الدبابير ولكن الحق يقال ان قبض كبار الموظفين تلك الرو اتب 


(1) أدخل الساطان بعض التعديلات على ميز Bil‏ القصر مند الأيام Sa‏ 
من حلافته أدث إلى اقتصاد GLE‏ ضخمة من الأطعمة كانت 
تذهب هدراً . وكان في ملبسه ميل إلى البساطة . ولذلك اتمه 
خصومه پالبخل . 
انظر کتاب عصر ااساطان عبد الحميد ص 54 . 


oY 


الضخمة ثبىء مستغرب . هناك بي المماصب الحكومية آربعون 
مقر ا وس pee BS jaf ay‏ انار ومانة و میرن 
موظفاً من الدرجة المتاز ة وثلاثماتة وتسعون من الدر جة الأولى » 
وواحد وعشرون مرافقاً برتبة باشا . ومائة وخدسة وعشرون 
مرافقاً فخرياً وواحد وعشرون مرافتاً فعلياً . اه عدد ضخم 
fe‏ . إن هذا الوضع هو النتيجة التمية للتودد والنفعية . 
ومن الطبيعي أن الرجوع الى بساطة العهرد السالفة yl‏ صعب 
المتستال: : 


the 7 5 0‏ 9 يس 5 oy‏ 
Lal‏ وصع صغار الموظفين oe‏ مجدا 5 وبالر غم من اني 
أمرت أكثر من مرة بدفع روانبهم بانتظام . فان الشکاوی 


ما زالت تر دلي . لیتتی قفضیت على هذا السر طال اطبیث , 


(۱) تقدر الرواتب السنوية لکبار الموظفين على الأحو التالي : 
۰ فرك فرنسیی للوزیر. 4۱5.۰۰۰ فرثاك لأمير البحرية 
ta‏ ۱۳۰۰ فر ذاث لداظر المالية ere,‏ ۱۳۸ لناظر ابلعا دن 
Valea‏ انار اه الا در ین ۰ 


of 


فواد باشا ر 1۸٩۸‏ ) 


لو لم أعلم أن فؤاد باشا يلقب ب رالجنون) لقلت إنه جر ي* 
جداً إنه جريء لدرجة وصفي في مذكرته الي بلغت عشر 
صفیحات بالضعف و السابیات , وأضاف : « إن الاصلاحات ي 
ترکیا لا تتحقق من تلقاء نفسها . علینا أن نتقدم صوب کل 
جديد . ونعمل ليل غبار كيلا تتخلف عن مستوی الکفار ۸ , 
ويشكو أيضاً من cals‏ اليش ۲ ولعل تفكير ه هذا تابع من 
نظرته الحاسدة تجاه الباشوات الآخرين , ألا پشتر له الجميع في 
القضاء على جیشنا ؟ 1 يقل ار ال « فون درغوت » Von‏ 
derGotte‏ إن جیشنا يحتل الرتبة الأولى بين الحيوش ؟ وأن 

يدعي فواد باشا UT‏ تخلفنا عن Bb‏ الأسم في الجال الفكري 
Lal‏ ولعل هذا الرجل قد دخل ني نفسه بعض أو صاف الكفار : 
وإلا فكيف يسى أن الصراع الفكري لا يؤدي بالانسانية الى 
السعادة ؟ . 


of 


علینا أن نترك الحضارة dy all‏ لنصاراها . وألا نحسدهم 
على هذه الحضارة . 


بلهر أن فؤاد Lob‏ أصيب عرض هذه الحضارة . فاقتضى 
الأمر ole!‏ كيلا jee‏ العدوى إلى one‏ : 
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العطاط العنمائیین 


مرة ثانية بدأ فاد باشا بالتبا كى على أن الشعب LAI Sol‏ 
وأن الأمبر اطورية ضعفت . ثم تجاوز حده فاعتبر لي سژوله 
عن احطاط البلاد . لعل حضرة الباشا ينسى أني على رأس دو لة 
پنفرط عقدها في اللحظة الي تضعف Yo‏ |دار با الرکزية . 


لو قام کل واحد بما آوکل إليه من مهام لأمكننا النهوض 
السر يع لكن الارتخاء والكسل وعدم SITY‏ قد عم كل 
كل مكان : لم تعد الطبقة المثقفة نم بأمر ۰ وم يعد الموظفون 
والعسكريون يثقون حتى بأنفسهم ٠»‏ ليس هناك من يريد أن 
يعمل ولا أن يعلم 7" . لم يستطع الخبراء الأوربيون الذين جثنا 
بهم أن يعملوا شيا حيال هذه الظو اهر » أينما حلوا وجدوا هه 
التصر فات اللامسؤولة الي حطت من عزركتهم فأخلدوا Tol‏ 
إلى الدعة والر احة كباتي اللاس . إذاً فما قيمة نداء فؤاد باشا 
للشعب of‏ حب وطنه في مثل هذه الظروف ؟ لو عاش هذا 


)1( ما آشبه اليوم بالبارحة في حياة المسلمين في هذه الأيام . 


٥٦ 


الباشا ني إحدى الدول الأوربية لعله وجد نفسه ني سکان أحسن 
ولاستطاع القيام بعمل مشمر او عکن من آن شود حرکات 
کبر ی . 

القوة الوحيدة الي ستجعلنا واقفين على آقدامنا * هي 
الاسلام . لسنا كما قال فؤاد باشا أمة تنازع » إننا أمة قوية 
بشر ط أن نکون مخلصين هذا الدين العظيم . 


oY 


إيفاد الضباط الى البلاد الأجنبية (۱۸۹۸) 


gl‏ صديقي امبراطور ألانيا على ضباطنا الذین یتلقون 
العلوم العسكرية في بلاده بأنهم في تقدم مستمر . وأغلب ظي 
أن الامبراطور مخطىء في حكمه هذا . لأن تقرير سفيرنا في 
برلين يفيد أن القليل القايل من هؤلاء الضباط يركز اهتمامه 
على الدراسة » وتفيد المصادر الوثيقة أن القادة العسكريين 
البروسيين بمدحون ضباطنا لا لأمهم يستحقون المديح بل يغضون 
النظر عن كثير من سقطامبم كي یکونوا صان هذا الدیح . 

إن تلقي أولاد الباشوات العلوم العسكرية في بروسیا یکلفنا 
Tas‏ > لكنه يولد انطباعاً حمناً في الخارج . فعلى هذا النحو 
برهن على WT‏ لم فبخل بشيء ني سبیل إبقاء جیشنا في الستوی 
المطلوب . ونزكي من تفاخر أصدقائنا الألمان . 

لكن أكثر Whe‏ الموفدين إلى ألمانيا ‏ ويا للأسف — 
يفقدون في أنفسهم فضيلة الاعتدال والبساطة اللتين يتميز مهما 
العثماليون . وما یتعلمونه Sha‏ عبارة عن شرب اللحمور » 
وعادات Tile‏ الخلق وما شاببها . ثم يعودون وهم «نتفخون 


oA 


بالعظمة والكبرياء . ينظرون الى زملامم وال الباشرات 
المشين المجر بين نظر ة استسخفاف ٠‏ وسخرون من أعرافنا 
وعاداتنا . إن عشمان باشا ° م يتعلم في مدارس بروسيا لكنه 
كان قائداً فذاً ! وما الفائدة من علوم التعبئة النظرية الي يتعلموتها 
من الكتب ؟ إن آهم شيء ني الحرب هو الحرأة والصمود مع 
رجاحة العقل ۰ وطبعاً وقبل كل شي ء الإعان اللحالص بالله . 
هذه هي أوصاف الحندي الخال . 


(۱) قائد معركة بلافنا الشهيرة وقد لقب بالغازي حاصره الروس ¥£ 
Ly‏ بعد أن أوقف زحفهم وردهم على أعقابهم عدة مرات ولكنه 
وقع في النهاية أسير ا بعد نفاذ المؤن والذخاثر من جيشه . وبعد عقد 
الصلح مع الروس عاد عثمان باشا إلى استائبول فاستقبل بحفاوة 
عظيمة من الشعب والحكومة » ولا و صل إلى قصر يلدز احتضنه عبد 
الحميد وأهداه سيفاً مرصعاً al hl‏ ثم نصبه مشيراً للمابين » 
وبقي في هذا اللصب حى توي . 
انظر عصر السلطان عبد الحميد ص ۳۷۵-۳۷۲ , 


of 


قانرن ولاية العهد (VASA)‏ 


فكرت Tus‏ في أمر تغيير التعارف عليه في وراثة العرش 
وجعله U Tales‏ عند أمراء أوربا » إن dale‏ وراثة كبير العائلة 
gl‏ الي ينض علبها القائون الوكي كانت شؤماً على عائلتنا ۽ 
والصفحات الدامية في تار ينا اعد ناك رای أن كون 
الحكم بيد كبير العائلة . يوسن تقاسم العائلة لكل * 
بالتساوي ٠‏ لا يتضرر في ذلك آحد : آژید هذا القانون من هذ 
الناحبة » لكي مقتنم أن تولي كبير WW!‏ للحكم من الأمور 
غير الملائمة بالنسبة لعائلة تحكم » إن ابن السلطان هو الذي بيجب 
أن يكون الوريث وليس كبير العائلة ۰ فالنافسة بين الإلحوة 
وأولادهم آدت إلى تذكية نار الفسغيئة بين أفراد العائلة 
أنفسهم . ومؤامرات بعض الباشوات الطامعين ولدت كثرا 
من oll‏ . وکم كنت تعیس Lelie Ld)‏ أبعدوني عن Wal‏ 
ومنعوني من تعلم أي شيء في شبالي خشية أن أكون 
پوماً منافساً خخطير أ لولاية العهد , 


وي سبيل تغيير قانون ولاية العهد . تقدمت ثلاث مر ات 


۳ 


الى شيخ الاسلام أطلب مته الموافقة . وقد أبدى الشیخ تفهماً . 
لكنه لم يشا أن يتحمل ٠سؤولية‏ اانتائج اللي يمكن أن تار تب على 
هذا التخيير . هناك عدة احتمالات قد تنشأ . لكي ۸ أستطع 
أن أقرر كيفية التصرف في ٠واجهه‏ هذه الاحتمالات . ولا بد 
أن ياي يوم MET‏ فيه دن التحرك في هذا hl‏ ضوخ . 


11 


بعد احرب النركية الروسية (۱۸۹۸) 


عند ها اعتایث کر سي الحكم کان وضع الامبر اطورية 
و اشرب الروسية من تدهور 0 Wak,‏ 
مبتغاه » ففي هده الأيام fesse er ules‏ 9 عر ناس 
دن <ولي وانتهت ارت فاز داد الامر Te gus‏ 5 


وی dem‏ !| إنقاذ ما عکن إنقاذه تمكنث بصعوبة من 
الحصول على حق إعادة انذلر في اتفاقية « آیاستفانوس » ۲ 


)۱( نصت معاهدة ( آیاستفائوس ) AB 5M‏ من تسع وعشرين مادة على 
استقلال كل من رومانيا والصرب واحبل الاسو د مي coe‏ 
مساحاتها . وعلی إعطاء بلغاريا استغلالا إدار یا مع اعر افها بسيادة 
ااسلعلان . وجعلت حدو دها تمتد من البحر الأسود إلى حر ( Cast]‏ 
فتشتمل علاوة le‏ لى بلغاريا ۹1 م الروم ایا لي ومعظم Li gS.‏ ۰ فلم 
di‏ انين a ols ghd‏ للضي عند لع هه DUIS gph‏ 
وتنازلت الدو ل2 لروسیا بكو جب هله العاهدة عن أردها وقارص 
وباطوم وبايزيد في آسيا :ها استعادت روسيا ابلتزء الذي تنازات- 


1 


وذلك في اجتماع برلین . وقد آظهرت هذه الحرب جهل 
قادتنا وخیانة كثير من كبار موظفينا » وأدت هزعتنا في 
الحرب وضياع قسم من أراضي امبراطوريتنا الى انحطاط 
روحي » ولكن ورغم كل شيء ۰ ليس للعثمانيين أن تنحط 
فيهم عقيدة الاستسلام للقدر الى هذا الحد . لقد أصبح من 
المستحيل إنقاذ الأمة من القنوط الذي وقعت فيه » فلا حد 
يرضى أن يضحي بر احته .ولا أن يفقد شيئاً من رغد عيشه . 

وكالعادة يظن الجميع أن السلطان ومستشاريه يمكنهم القيام 
بما يجب القيام به , 

بعد هذه الحرب المرعبة . بذلت ما في وسعي لرفع 
معنويات رجال الدولة وإنعاش الامة > ودعوما للقيام بالمهام 
اطلقاة على عاتقها كي تتخلص من الأزق الذي وقعت فيه . 


= عله في بساربيا في معاهدة باريس عام ۵۰ وأعطيت رومانیا 
لقاء هذا الحرء إقايم ( دوبرجة) ۱ 


۳ 


جزيرة كريت 


قبلت على مضض تعيين الأمير اليونافي جورج Ws‏ على 
جزيرة كريت 7" وم يكن بوسعي سوى القبول » لان روسيا 
وانكلثرا اتفقةا على ترشيح هذا الأمير في هذا المنصب . 


() كريت (اقريطش ) جزيرة كبيرة في البحر الأبيض التوسط كانت 
تابعة للدولة العثمانية » وقد أعطتها الدولة دستوراً حاصاً . وعينت 
ها Wily‏ مدة ولايته خسس سنوات . فان كان مسلماً كان معاوله 
نصرانياً وبالعكس ۰ وها مجلس تشريعي . ثم إن النصارى اختلفوا مع 
الدولة من أجل الوازنة المالية لإدارة ابللزيرة : ولي سنة ۱۸۸۷ م 
أرسل السلطان عبد الحميد المشير شاكر باشا لاصلاح ٠ IAL‏ 
فاستعمل القوة OY‏ النصارى حرجوا عن الطاعة وأبوا دفع الضرائب 
واعتدوا على المسلمين » فشتت شاكر باشا شمل عصابات النصاری 
فسکنوا » فأرسلت انکلترا وفرنسا وروسيا وإيطاليا أساطيلها فأثرات 
عساكر في الخزيرة سنة ۱۸۹۷ ۰ وأرسلت اليونان أسطوها فأنزل 
عساكر في by LI‏ وألحقت dy pil‏ بالبونان . فأعلنت الدولة العشمائية 
الحرب على اليونان» وزحف المشير أدهم باشا بمائة وخمسين ألف = 
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0 الميز ان‎ as” تون الصالح السياسية الروسية على‎ lee 
يفر ض أن يرك الامپر اطور مبوله ااشخصية جانباً : ولکن‎ 
مع مص الح الرجل الذي‎ Cae | لو أن مصالح رو سے | السياسية‎ 
۳ لما 5 هذا المجال‎ Pali حياة ۳ راطور . أما فر لس‎ Jail 
ة الر وس ۰ آسا‎ ya law vant ta) ى هي‎ Rood اناه معان . لكنها‎ 
فاا تكشف يوماً‎ USI الندسا وايطاليا فهما محايدتان . وأما‎ 

= جندي على اليونان فهزم الحيش اليونالي ۰ فأبرق pad‏ روسيا إلى 
السلطان عبد الحميد يرجوه العفو عن OU gall‏ والتوقف عن ارب 
فلم يسع السلعان إلا إجابة رجاء القيصر وأعاد الحيش العتماني 
والعقد الصاح ٠‏ ودفعت اليو دان غرامة حربية . وصححت الحدود 
ta‏ جعت الدولة من الیو OU‏ قريتين من ل اقام تسالیا , 
shad ul,‏ ری كريت فامم طردوا المسلمين or‏ ن جميع القرى 
وافتلعو | أشجار هم و دمر met Vy‏ فالتا السامود إلى الدن 

وهجموا على حارة النصارى في 538 فأحرفوها وبطتوا بهم » 

وحصل مثل ذلك في خانية عاصمة التزيرة . فأنذرت الدول 

النصرائية الدولة العثمانية بان تخرج عساكرها من الحزيرة أو تعلن 
هي استقلاها . فأتث بالبرنس جورج ابن ٠اك‏ الیونان وجعلته 

والياً لجز بره : 

An +‏ انتهاء ارب البلقانية Fe‏ زەن الالال محمد ola,‏ صمت 
الدولة العثمالية . و مهم جماعات و صلوا إلى دمشق وسکنوا جبل 
فاسيون وحم يسمى إلى الآن بحي المهاجرين . 

انظر كتاب تعليقات الأمير شكيب على تاريخ ابى خلدون . 


0 السلطان عبد الحمید س‎ Vo 


عد يوم عن أطماعها في السواحل dy hl‏ . وستطالب قریباً 
هه السراحل ككافأة Ub‏ على gad ge‏ اللدالي . 

إن انتصارنا بي تسيايا ضمن اذا السيعارة على جزيرة کریت 
في الوقت الراهن . لكن استانبول تبعد عنها كثيراً في حين 
تفع أثينا على مقربة «نها . والاضطرابات الي تحدث فيها 
مصدرها taal‏ 5 و gel‏ 2 اضطر ادات جدبادة آمر é et‏ 
فاذا لجحوا في الانضمام الى الیونان فلا بد أن TE‏ يوم يتر حمون 
فيه على حكمنا . هذه الخزيرة الحميلة الى كافتنا دماء وشهداء 
كثير ره ستفنطع x) lia‏ مراية المطافف : 


لو آننا وضعنا مشروعي اقدیم (۱۸۸۰) قيد ااتنفيذ لكان 
أصلح لذا . فکرت في حینه في التنازل عن کریت للبو ناين ۰ 
مقابل السيطرة الثامة على تسیایا بعد تعدیل جدید على الدود . 
أما فرنسا فلم توافق . وأما انكلترا فقد أعلنت استنكار ها . 
لكن هاتين الدو لتين قامتا بالضغط علینا بعد عدة سنوات لاجر wl‏ 
التعديل لغير انا , 
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خط حدید بفداد (VASA)‏ 


الكتاب الذي ألفه البارون فون أوبنهابم حول املال 
اللادصيب پوضح بشکل جید الاهمية الاقتصادية لوادي دجلة 
و الفرات . هذا الکتاب الذي قرأت خلاصته » تؤيده التقاریر 
ai‏ أرسلها ولاتنا حول مستقبل هذه المنطقة . 

لقد oT‏ الأوان OY‏ نفکر جدياً في أمر إنشاء خط حدید 
بغداد ۰ يجب علينا أن نبدأ بالعمل رغم أنف الإنكليز الذين 
يبذلون ما في وسعهم للحياولة دون تنفید مشاريعنا » فبفضل خط 
حدید بغداد سيعود طريق أوربا ‏ اند الى سايق نشاطه » 
فإذا أوصلنا هذا اللحط بسوريا وببروت والاسكندرية وحيفا 
نکون قد أوجدنا طريقاً تجارياً جديداً . ولن يقتصر هذا الطريق 
على در Ul yal‏ الاقتصادية العظيمة pa‏ اطوريتذا ٠‏ بل سیتعداها 
إلى الذاحية العسکر بة فيدعم قوة جيشنا هناك , 

وإذا URE‏ من إنشاء شبكة ري مدروسة » للاستفادة من 
النهرين التوأمين : دجلة والفرات » لحعلنا هذه gel Vi‏ القاحلة 
جنة من جنات الدئيا كما كانت قبل آلاف السنين . وأعتقد tit‏ 


۷ 


اذا وفقذا الى ريط خط حدید بغداد Let‏ حدید الحجاز نکون 
56 أنجر نا عملا هاءا ترا 


انا يعو ألله سنجعل هذا الشروت ۳ ميمه واقعة بأموال 
ek Oty!‏ . والمهم لد" تنجرف TT‏ الآلمانية : es‏ 
تأثير ی Awl‏ الانکایز 


4A 


آغا ارم (۱۸۹۹) 


فاجأتي طلبات بعض الأوربيين القیام بالخدمة في قسم 
الحريم من امبر اطوریتنا . فقد تقدم في أسبوع واحد فقط ثلاثة 
رجال » أحدهم موسيقي من باريس والثائي صيدلي ألماني أما 
الثالث فتاجر سكسوني . 

إن الضصحية هو لاء جز ء من عقيدمهم 09 بعضو من أجسادهم 
إن دلت على شي ء LB‏ تدل على الحالة النفسية السيئة الي هم 
فيها . لا شك أنهم لا يعرفون الحياة الأليمة الي يحياها آغا 
الحرم ورغبي dc ual‏ في القضاء على هذه العادة البر برية . 

ينبغي الاشناق على هؤلاء التعساء الذين قذفتهم آطماع 
ذويهم ي 7 الشقاء وهم في عمر الورود . لقد أخبر في طببي 
» ماورو كيي ) Mavrogengnin‏ أن ۷۰/ من الذين CH‏ 
شم العملية الحراحية من هؤلاء ,عوتون . 

أعتقد أن الرجال المسنين العاجزین عن القدرة امحنسية هم 


شیر من یوم dads‏ الحرم ‘ 


515 


إلغاء الامتیاز ات 


أر دنا لغاء الامتيازات في فبرص فقامت الصحف الأوربية 
پالصیاح والعویل على غرار الصحف اليونانية . ام پریدون 
إظهارنا عظهر العتدي على حقوق الاحرین . في حين يدرك 
الحاید جيداً أن هذه الامتیازات هی الى هضمت حقوقنا 
وألقت اريف دنا . من الطبيعي أن یعمد الروم إل اج اث 
البلبلة في سبیل المحافظة على الامتيازات التي حققوها . فإذا 
فقدوا هذه الامتیاز ات فلن يستطيعوا بعد ذلك الدعوة إلى القومية 
الميلينية . أدعو الله je‏ وجل fat OT‏ هدم هذه الامتيازات على 


ايديا 5 


إن سیب دفاع بعض الدول الكبرى عن الروم نابع oe‏ 
حشيتهم على امتياز انهم من أن نسحبها پوماً . إن فرض وصاية 
الأجانب علینا أمر مناف لكرامتنا . تخلص اليابانيون من هذا 
الداء قبل سنوات عدة . آما إذا كان الامر معنا تحن العثمانيين . 
فليس لنا هذا الحق . إن تطرف الدول الكبرى في الاجحاف 
محقوقنا قد تجاوز جمیع الحدود والمقاييس . 


۷ 


مدحت وخ رصانه (YAMA)‏ 
( من مذ کرات عام ۱۸۷۷) 


كلما تد کرت الخالة السيئة الى كانت تلف الحكومة عندما 
اعتلیت كرسي الحكم ار تعدت فرائصي : 

فناظر الحربية ردیف باشا ‏ . كان رجلا حالك الظلام . 
لم يكن على علم بشي ء عندما انفجرت ارب مع الروس . 
كان الکولونیل « باكر » Baker‏ (الضابط الذي عمل على 
اصلاح الحيش التركي ) عسکریاً كفؤاً حسن النية . لکنه ماذا 
پستطیم OF‏ پفعل إذا كان على رأس الحيش رجل مثل ردیف ؟ 


. مدسعت(فکان يعمل في انلفاء ليغتالنى رجاله ویتخلص مى‎ Ud 


)۱( رديف باشا ریس ult‏ الشوری العسكري ۰ Rene‏ المنفذين 
oa‏ السلطان عبد العز یز ¢ اشتهر بذ كائه ‘ cal,‏ کفاءته ٤‏ جمیع 
الو ظائف الي تفلدها . بدأت شهرته منذ افتتاحه اليمن . انظر عصر 
السلطان عبد الحميكد ص ۱4 . 

)۲( المقصود )4 Lal male ust‏ الاقب ub‏ الدستور وقد سبق 


التعر یف به , 


الا 


كاف oF‏ ہز من علاك أقورى الأعصاب . 13 فلا عجب بعد 
هه الامور أن أكون عاط : 


إني مدين dead Slt‏ رجالي الخلصین . وما جرى لي 


أعرف جیداً أن كثيراً من الئاس پریدون استغلال حالتی 
تقو اقرف أن رال و ath‏ مت 
عدیعو الشرف . و آن gal tap‏ أهل الزور . إلا أنه لو لم يكن لي 
هذا الحهاز الكبير من الخابرات » لكان مستحیلا" على حماية 
نفسي من الأخطار المحدقة بي من كل جالب . ١‏ 

أليس الحكام والأباطرة الاعرون يتصرفون كسا 
أتصرف ؟ . 


۷ 


الفار ماسون في ترکیسا 


للفار ماسو ك )0 علدلا 3 تصر فات مز doe‏ 3 ماو لول 
عماس زائد نشر أفكار تحددية لا يفهمها الناس ؛ إذ الأغلبية 
عندنا لا تأبه بالأفكار التحررية . والذین میلون الى التعاون مع 
هؤلاء حفنة من الناس بقيت حارج البلاد ردحاً من الزمن 
فانقطمت عن جذورها » وتثقفت ثقافة أوربية سطحية براقة . 
هذا الصنف من الناس Lele‏ يعو د إلى بلده Set‏ ما بنتظر ه 
منه شعبه » فیعمل على ps‏ « الأفكار الغر ١ » dy‏ في سبيل جعل 


ت رکبا دو a)‏ حضارية » . rel‏ عدي في بصاثر هم ۱ 


والعصیان ني البلاد وصفوف الحيش . دون أن يدروا أنهم 
یعملون لحساب انکلتر | الى تذرعت بنشر الأفكار التحررية في 
۰ 


إمبر اطوریتنا ۰ بغية (ضعاف قدراتنا . وآشد ما hp‏ 
يقوم هؤلاء الضللون من الأتراك بالتعاون مع اليو نانيين و البلغار 


0 


ل 


)\( آي الاسو تبون أو J‏ العشیر 3 اسر و 5 


۷۳ 


ي سبيل إزاحة «المستبد» ‏ عن الحكم ۱ 
رب إنهم مساكين ضعاف العقول لا يفقهون . 


التجارة ( 1849 ) 


حصنا عل رض جديد دشر و ط جيدة . ولكن هل 
سستفيد منه ؟ ول أي حد سنجیی فوائده ؟ الخرينة على ما هی 
عليه من ضعف الإمكانات . استقدمنا مراراً حبر اء أجانب فلم 
نستفد منهم شيا . فالحرش والاوازم « الفرطاسية » يبتلعان كل 
دوار د الدولة 5 

ليس من أحد يفكر في دفع عجلة التجارة والصناعة ال 
الأمام . إن تجارة الروم والاأرمن لن تكسب الشرف لبلادنا 
ولن ترفيها . ما السادة عندنا فليست عندهم أية رغبة في التجارة 
دا : 


(۱) أصبح هذا لقب السلطان عد الحميد عد الاسونبین والأتراك 
الأحرار . 


ve 


) ١8449 الأرنازوط(‎ 


عرض في مجلس النظراء (2 اقتر اح بقضي SL‏ إجراءات 
قاسية ضد أتباعنا الأرناؤوط لفتحهم النار على إحدى وحداتنا 
العسكرية . لكي أعتقد أن هذا المجوم لم يكن دونما سبب . 
و عکن أن يكون سبب ذلك هو قيام بعض عساكرنا بتفريع 
بعض الخازن النائية من المؤن والهمات الامر الذي آدی 
بالأهالي إلى التعرض شم . 

إن استعمال القسوة مع الارناژوط أمر لا أحبذه مطلقاً . 
هؤلاء قوم مفطورون على الحرية . جرپناهم وعرفنا أن ظلمهم 
أن يؤدي إلا إلى الثورة ۰ تصرف بعض ولاتنا تصرفاً Use‏ 
فسبيو | صراعاً لا طائل منه . هذه البلاد الى کلفتنا كثيراً من 
الاموال والأنفس . لن تساس بالشدة والحرم . بل بالعروف 
والتدبير الحسن . 

إن ot gull‏ الأعظم من الأرناؤوط ر باستثناء فلة قليلة من 


)۱ اانغار اء : أي الوزر اه ۲ 


Vo 


العائلات النصرانبة ) إحوان لنا مسلمون » نسنند" ظهورنسا 
اليهم » فهم جنودنا الخلصون » برز منهم رجال دولة وقادة 
أفذاذ » آلیس الذين حولي الآن هم من الأرناژوط © ؟ . 

فالحقيقة اي لا غبار علیها الهم قوم عزیزو التفس یکرهون 
أن نحد حرياتهم . وإذا أخذنا بعين الاعتبار جير انهم الذين يسعون 
الوقيعة » فعلينا أن نلتمس الأعذار لكثير من تصرفانهم . 

لو قابلنا کل رصاصة انطلقت في WUT‏ برصاصة مثلها » 
لا عر فنا الى أي هاوية كانت ستودي بنا هذه المقابلة . 


الار نا وط . 


۷۹ 


خط حدید الأناضول (۱۹۰۰) 


و معاداة الثورة والسعی es‏ تسر بها الى البلاد 8 

بعد أن تخلصنا من بعض الاثار الدمرة الى خلفتها احرب 
اأروسية 3 d ۳ ee‏ و سي العمل على سر عة مد dest‏ سحل رل 
الأناضول » والحهدف من هذا اللحط » هو ربط شرق البحر 
التوسط وبغداد بالأناضول والوصول الى خلیج البصرة . وقد ثم 
إنجاز هذا الشروع بنجاح بفضل الساعدة الألانية . فالأرباح 
الى نجنيها الولايات الواقعة على طول هذا احط تترايد کل 
عام . والحبوب الي كانت تصاب بالعفن وهي في أرضها 
تلقى OW‏ سوقاً afl,‏ و معادننا تعرض في الأسواق العالية . 
و معدن ااکروم الذي بعر ضه راغب رات أل الامثلة عل 
ذلك . لقد میا للأناضول مستقبل مشرق . 


۷۷ 


قوة الرجل الریض 


إن ضعف الدولة العثمانية ابع من انسام رقعتها . 
الشعوب Tal‏ صعباً . يمخطىء من يظن أن الإجراءات الشديدة 
ستوصلنا إلى وضع أحسن . إن هذا النوع من الإجراءات لن 
يؤدي بامبر اطور یتنا إلا إلى الفناء . إننا أشبه ما نکون بنهر #نحدر 
فاض عن مار یه . 

ولا يلزمنا أن نکون فلاسفة في التاريخ كي نعام أن ضعف 
القوة الوطنية lad‏ ليس إلا ضعفاً ظاهرياً . dad‏ وصولنا إلى 
أسوار فیینا . بدأذا نفقد الولايات . واحدة بعد أخرى . هذا 
wl‏ طبيعي . إن عدد سكاننا قليل جداً إذا قيس بالأمم 
الأخرى . فلا عکن الاستاظ بالبلدان الفتوحة مدة أطول 
ولم آسف على فقا بلاد البلقاد ابي استعصت على حکمنا 
و استهلکت الکثر oy‏ قدرائنا ۰ فبقدر ما KO‏ الا خستار 
والتکثیت بقدر ما ذستعید قوتنا ونتخلص من « امرض » . 


وی الیو م الذي قوی فيه من الداحل »> ستجاه الدول 


۷۸ 


الأوربية أن « ال رجل الریض » الذي یسخرون منه تعافی وأصبح 
« الرجل القوي » . 


المستشارون ( ۱۹۰۰) 


من العلوم أي تعرضت للاغتیال » وأوشاث الحاولون 
مرات عدة على النجاح لي قتلي » فلا غرابة في مثل هذه الأحوال 
أن آحذر کل الناس وأبتعد حى عن آفرب المقربين lel ٠‏ 
طبيعة بشرية وحس عکن تفهمه . 

يقال إن انزوائي أدى الى انقطاعی عما يري من الأحداث 
الداخلية في البلاد . مع أن المخابرات عندي منظمة بحيث لا 
کن با أن يغيب عن نظري آي شيء . 

ويشكو المعار J cy O ye‏ أحضح اتأثير اث مستشار حيناً 
و سشار ye ive‏ 3 إله tLe‏ فادح : ل أكن ty‏ عت تأثير 
عرت 0( db‏ ۳1 زعموا 8 اد شاک آنی أقدره ٠.‏ فهو رجل 
Was‏ برجاحة عقله , والحقيقة اني استمع کل الستشار ین 
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قيس آر اءهم بأعصاب بار دة.م احد قرارى على بصبرة دون 


4 
8 ارثياك 3 لا أرجع 4g‏ 6 و اجه یرل التنفيك : 
أتقبل الانتقادات بارتياح » oS)‏ لا أعتبر نفسي رئيس 


() احم + عزت العابد الدمشعي 


۷۹ 


دولة فحسب لعلهم پنسون أن علي الأخذ بعين ال عتبار آراء 
جمیع السلمین. الواجب قبل کل شي ء أن تصرف بصفي رئيساً 


جهاز الخابرات والحاسرسية ( ۱۹۰۰ ) 


يبدو أن تحسين ‏ يحاول إبقائي بعیداً عن الأمور المزعجة : 
مضی زمن غير يسير وهو لا يعلمي حى بالحوادث المامة ؛ 
ولو لم Sale‏ السيد الكبير 29 بأن سفیرنا غالب بلك التجأ إليه 
لیکون ی مان لما علمت od.‏ الحادثة , 

یوما پلتجیء سعید ویوماً کامل » ویوماً أحد الباشوات 
الاخرین . هذا إلى انکلتر | وذاك الى ألانيا وآعر الى روسیا . 
لعلهم يبتغون بذلك أن بحطوا من قيمة مخابراتنا . 

علینا أن نعترف قبل أي أمر ob‏ جهاز المخابرات شىء 
مهم لنا . مع التنبه على عدم الافراط فيه ۰ فمهما حصل فالذنب 

ge‏ ألا" يعمد أحد إلى الإساءة إلى أمثال 


سعید أو کامل . ومع ذلك فهم یاجژون الى قوم نصاری بحجة 


دلب ( کمن ۾ , صل 


ان ole‏ 5 حجار ٠‏ إله تعبیر عن سخط مو جه a)‏ وال 


)1( تسين بلك الکاتب الأول لاساءلان , 
)1 بيربرتوني السفپر الالماني , 


ا ob J yal ine‏ جهاز اححاسو Ue dot‏ على درجة AS‏ ة 


gull oe‏ ع بالرغم من J!‏ ار بد عمل كل شي ۶ للاطلاع عل ما 
يدور 3 | e lak‏ و ما Met‏ من ga‏ امر ات 5 


الخطوط الحديدية في ترکیا ر ٠۹٠١‏ ) 


ااتنافس الشدید بين الدول الكبرى حول إنشاء do lakh‏ 


الحديدية في امبر اطوريتنا pal‏ مستغرب يدعو إلى الشاك . 


ا 
أهمية اللعطوط الحديدية ليست حصراً على الناحية الا قتصادية 
بل تتمداها الى الناحية السياسية أيضاً ون تناست الدول الكبرى 
هذا الأمر . والشافس حول خط حديد بغداد بدأ deh,‏ شکله 
فعا yh,‏ دول کبری at‏ لك في هذه الب لا یتورع 
سفر ازهم عن استخدام کل الوسائل في سبیل استمرار الصراغ 


غير المعلن بينهم . حقاً ail‏ منظر يمتع ناظريه . 

فإنكلئرا وهرنسا مزفتا أثواب وقارهما . آما ألانيا Aa‏ 
ساكت La‏ حسناً . والصحافة الانكليزية والفرنسية بل 
والررواسية she! Lal‏ الأكاذيب دون أي حرج ۰ لبث الشكوك 
ere ge‏ نات 

وحول انشاء خط حدید بغداد علمت أن Tote‏ غير قلیل 
من کبار الموظفين تلقوا هدایا تمينة جداً . وواضح ألا تکون 
هذه الحدايا إكراماً لسواد عيو مم . 


۸۱ السلطان عبد الحمید بت 4 


واذا بدا لبعض أن في موقف النمسا والجر غرابة ٠‏ 
ml‏ نسوا أن هاتين الدو لتین مصالح مشتركة مع آلانیا ٠‏ فمد 
das.‏ بحل یل الاناضول الى بغداد yal‏ مهم للئمسا بقدر ۳ هو مهم 
اللمسا وبعد ذلك تکون حیدر باشا نقطة البداية في طريق افند . 
إن هاتین الدولتین ستؤيداننا وان امتلکتا مفاتيح هذا الطریق 
بأيدسما » فعلینا أن نطاب مساعدتیما . بينما لا ينطبق هذا 
الأمر على فرنسا فبقاء سيطرتنا على استانبول والمضائق أمر لا 
r‏ فر سا كلما ميم الدولتين dl‏ مانيتين 5 فيفل زشاطات 
السيد oll‏ م استحصاوا على امتياز لد حط حدید بور وت 
حور ال . وقد يتمكنون من إنشاء الحط الذي سيمتد عبر افلال 


خط حديد الاناضول ( ۱۹۰۰ ) 


يقال اي عندما أعطيت امتياز إنشاء خط حديد الاناضول 
المصرف GUS‏ » قبلت بشروط غير ملائمة طمعاً في كسب 
صداقة الامبر اطور الألماني . 


الحقيقة أن الأجر الذي تعهدنا بدفعه عن كل کیلومتر مبلغ 


. سفير ألائيا‎ )١( 


AY 


كبير SS.‏ كن be yd‏ الدين قالوا أن ل ال سسة الا یل یه ستؤول إل 
الافلاس 4 تتحفق 


وقد آظهرت اليزانية ااسنوية الأخيرة ( لعام ۱۸۹۹ ) أن 
الصر فیات قد عادلت الواردات . ولن عر وقت طویل حى 
تکون المدفوعات الكيلوءكرية الي المز مناها قد انتهت تلقائياً . 


إن حبر ي 5 المحاسيات لبيك سيئة . وحسابائي الششخصية 
دلبل على ذلك , 


اني ءا لى يقين من أن إنشاء خط حديد الأناضول آءر مهم 
المصار یف ah‏ أن يكون هم نصيب من الآرباح . ثم تبقى 


لنا بعد ذلا حصة الاسد , 


يفهم من التقارير الواردة أن المناطق الي يمر منها اعط 
امديديي تز داد انتعاشاً وثراه . وهکذا و جدنا آر اضي ملاگة 
لتو طبن السلمین الهاجرین من أوربا . ویقال إن عدد السافرین 
عل هذا الط ني تزاید مستمر . لکن rel‏ هر هل البضائع 
lags‏ ” لأسا س عدي 1 وقك كان العلن ۷ Sey el‏ من 
Sol‏ شهر إلى حیدر آباد على ظهر الحمال بثلاعائة فرش 
51١‏ ذر (AS‏ ۳ الان فللا يزيد هذا ااسعر على سبعين فرشا 
( ۱4 فرنکاً ) . 


وقدعاً كانت الحاصیل في الناطق الداخلية تتلف في 


AY 


مواضعها بسبب عدم توفر وسائل نقلها . فکان الزارع لا 
بزرع الا عقدار ما يستطيع نقله إلى الناطق الجاورة . آما OW‏ 
فبفضل أجو ر الثقل الز هيدة أصبح الز ارع معلمثناً إلى أنه سيبيع 
ما تنتجه آرضه فهو يزرع پقدر ما يشاء . 

ویقال إن خط حديد الاناضول قد نظمت منشاثه تنظیماً 
Te‏ وجهرت عستودعات للحبوب . على أي حال فان هذا 
Lt‏ قد أعطى عاره أكثر وأسرع مما كان متوقعاً . 

علينا أن حمد الله تعالى ونشكره لتوفيقه ۰ إننا في تقدم » 
وي تقدم سريع . وهل ينكر هذا الواقع إلا من أعمى الله 
(صیر ته ؟ . 


At 


قطاع الطر ق 


بعد قيام المجرم « اتانوس ل Athanos’un‏ بالتعرض 
لقافلة ألمانية ۰ لم آسمع بعملية جريئة في البلاد كما سمعت Bolt‏ 
و فعت قبل فرة وجيرة . إذ تعرضص رجل فر لسی اسه 
د کاساندر ا ۷ Cassandra‏ للاعتداء قرب «سیراس» Camtis‏ 
م اختطف وافتید إلى الحبال » وطالب قطاع الطرق يبلغ 
كبير من الال کفدية » وشتمل أن a‏ فراتيلل © Fratelli‏ 
اللاتيبي ر مدير مناجم الفضق) قد دفع هذا البلغ . لکن کون 
المخاوف فر سى التبعية Wat‏ نتدخل سم الو ضوع ونتحمل 
él‏ نتائئج مثل هاده الور ‘ وجملة الوك : إن فطع الطر 3 Lilie‏ 
We LAR,‏ . فقبل سنو ات دفعنا oe‏ اجل السیو [ WU gS)‏ ( 
Reymond‏ , ]1۷ و الدام » بر ائزو ۱ Branzesuicin‏ ملعا 
كبير ا oe‏ الال ۰ 

هذه جر ام يقوم بها الروم » علینا أن نعترف Ob‏ هؤلاء قوم 
برعوا في فن الاختطاف سییلا" للتكسب > والمؤسف أنه إذا 
Whey ad‏ على أحد من هؤلاء المجرمين قامت da SAI‏ 
اليونانية بممطالبتنا بتسليمه وهكذا ينق المجرم من حبل المشئقة . 


Ao 


الزامرات الي SE‏ في مکدونیا 


إن جهاز الخابرات عند بعض وزرالي ضعیف . فلم 
پستطم کشف الخیوم التجمعة ي منطقة حدود بلغاریا . الواقع 
آننا بقینا مكتوثي الیدین حيال بلغاريا فلم لحرك ساكناً . وقد 
أخطأنا حينما LIS‏ عطالب « ستامیو لوف » StamboulofPun‏ 
بإنشاء الكنائس والمدارس ف الولايات الأوربية . وعندما علمنا 
بالو ضع الذي و صلت اليه هذه LULL‏ . كان وقف سير 
الأحداث yal‏ مستحیلا" . فلا بمضي عام إلا وتقوم ثورات . 
وتغض الحكومة البلغارية نظرها عنها . يقضي الأمير فر دیناند 
إجازته في مصيف رياو القريب جد من حدودنا . وهو ي نفس 
الوقت مقر للعصابات البلغارية, لنقل al]‏ من الصدف العجيبة ! !. 

oly‏ ا اشتر لك ني هاده الثورة الاسقف البلغار ي«سینسیو س؛ 
Sinesiusile‏ و الر وفسور  Stoianoff (ike «١‏ اما 
استحقا الوت . واولا تدخل السفیر الروسی LES‏ فیهما 
حکم الاعدام . ۱ 


علینا أن ند" من هجرة البلغار في مكدوليا ۰ oc‏ 


A‘ 


بهاژون جيو بهم مالا وعقوطم موامرات وئورات . فإذا ما 
رجعوا إلى ecto gl‏ قاموا بالدعوة الى الثورة والعصيان . 


cok‏ باشا 


راشا Wy‏ فتحت الصحف الا-جنبية نير ان حقاءها على هادا 
السکین . تقول هذه الصحف إن ترکیا لم تعرف وزيراً أجهل 
وأطمع وأرشى من هذا الرجل . وتسبق بعضها الى القول Ob‏ 
عل أن ce‏ ۲ يريدون مي أن yal ۳ os‏ | واقعأ ف 
أني لا أفكر ني هذا الامر مطلقاً . لاني أعرف الزمرة الي 
تصوب سهامها الى هذا الرجل . لدي تقرير بأن وزيري هذا 
قام بتنظيم لحان حاصة لاحياو لة دون تجار ة التوظيف . ما أدى إلى 
غضب هذه الحهة الحاقدة . 

إن نخير جواب يمكن أن أرد به على هؤلاء هو مكافأة هذا 
الوزير . ساعطیه أعظم وسام في الدولة العثمانية . 


الضرائب في تركيا (VAY)‏ 


من الظلم الفاضح أن تقبل الدول الأوربية أمراً لنفسها 
وترفضه إذا تحن قبائاه . إن وضعنا MU‏ محاجة الى مبضسة 
سريعة . ولهذا نسعى الى رفع ضرائب الدخول من 5/ الى ۸۱۱ 


AY 


إله حق حالص لنا . ولیس لأحد أن بماري ad‏ ۰ لکن السادة 
السفر el‏ يبدون معار ضتهم . وتعرضنا لهذا الظلم آمر مؤسف 
وجل ! من الذي يقوم بنشاطات بلادنا . ومن یتحمسل 
مصار یف ode‏ الشاطات سوی الرعية السلمین . الضراثب 
عندنا ثقيلة الحمل . العثمانیون الساکین یژدون لصف 
وارداتهم ضرائب حاجیات كثيرة . آما اللصاری فلا يؤدون 
الضر اثب الكافية . و عاطلون في آداما . 

ينبغي علینا أن نؤسس نظاماً جدیداً للضرائب . وهذا أمر 
صعب للغاية . فالفلاحون يرضون بالضرائب المفروضة عليهم 
في الظاهر . لكن انتشارهم في الأرياف والمناطق الثاثية Jee,‏ 
دراقبتهم Lal‏ مستحیلا" , ويمكننا أن نفكر بتقدير الضرائب بعد 
ty:‏ المحاصيل الزراعية بعد الحصاد والدراس والتذرية ۰ ولا 
تعر ض الفلاح للاجحاف . إذ قد تنزل بمحصوله في فثرة من 
pal‏ ات نازلة لا تبقي ولا تذر . فمن il‏ یعیش ۲ وی شيء 
يؤديه للدو له ؟ . 

يؤدي الآتراك ضرائب عن الأرض Ct)‏ وعسن 
السقفات لكل وعن کل رأس ماعز ۳ قروش وعن کل oly‏ 
غم 4 تروش . وواضح أنه بعد دفع هذه الضرائب لا يبقى لهم 
إلا التزر اليسير . فلا محال ذاً لتحميلهم فوق ما يطيقون . 
فلا بد أن تقبل الدول الكبرى بضريبة الدحول . إننا نثق ولا" 
بأصدقائنا وخاصة بر لین "١‏ , 


AA 


الا صلاحات ( ۱۹۰۱) 


مطالب الدول في الاصلاحات لا تکاد تنتهي . بالرغم من 
نپا لا تعرف شيتاً عن البناء الاجتماعی لبلادنا فإنها لا تتوانی عن 
تقديم التوصيات تلو التوصيات . يتصدر السفراء کراسیهم في 
قصورهم . وكأنهم حكام البلاد'» لا تتعدى صلاتہم بعض 
كبار الموظفين . يصدرون حكمهم من عل . لا يعرفون من 
البلاد سوی استالبول واسلزر . ليست al pee‏ فكرة عن 
التركيب الداخلٍ لجتمعنا . لا عرفون دیننا ولا بفهمونه . مع 
ذلك فهم دائبون على جعلنا تقبل بنصانجهم . وءن حسن النظ 
أنهم لا يتفقون فیما بينهم في الاراء . لکنهم متفقون ني المدف . 
غاية همهم من هذه الاصلاحات هي الحط من شأننا آمام 
أمتنا . ورفع شأن التصاری ول کبارهم . إنها دسيسة کبری 
اعتلقوها وسموها إصلاحاً . حير انا أن بترکونا وشألنا . 
فالاصلاحات التي یقت حوما ليست أمراً جديراً بالاهتمام . 
لو أننا تصر فنا بإر ادنا الخاصة لاصبحنا في تقدم مستمر وان كان 
هذا التقدم بطيئاً ۱ 

لا جوز أن تقاس بلادنا بمفاهيم أوربية . إن بنية الجتمع في 
بلادنا بنية دقيقة GW‏ , کل حرکاتنا وتصرفاتنا جب أن Glas‏ 
من هذا الاساس . وإلا فكيف يمكننا أن نجعل أقواماً بدائیین 


ow ۰‏ * & 
بعيشون رة تلم عيشة da y gl‏ حضت. 


AA 


اطرکات البلغارية في مکدونبا 


کرر زینو فییف 7۱00۷۵ ۲ إحطاره انا بأن الادة 
اللنامسة والعشرين من معاهدة برلين ر الاستقلال الذائي ) م 
تطبق . وكان التوقيت لهذا الإخطار مهيأ" له » إذ صادف 
الحركات QI‏ قام بها التنظیم السري البلغاري فقامت قوات 
الأمن بإجراء تفتيش واسع فعترت في الكنائس والمدارس 
وبيوت المعلمين والقساوسة على الأسلحة والذخائر والماشورات 
الي تدعو إلى الثورة والعصيان : ثم قبضت على ماثة منهم 
فسیقو | «نفیین ای سلالیاث . 

إذا ما التشرت بذور العصيان في بلد فان يبقى هناك سکون 
ولا استقرار . وليسث هذه بالمرة الأولى الي برهن فيها البلغار 
على فظاظتهم وخانتهم تجاه أمتنا . نا في سبيل منع نشوب أية 
ثورة ٠‏ نعامل رعايانا بكل تسامح ولطف . لكننا إذا قبلنا Le‏ 


)1( هو السفير الروسي ١‏ إيفان الکسپیفدش زینو فييف » وکان قبل تعيينه 
Tain‏ لبلاده أي الامبر اطورية العشمانية سفيراً في إيران ۰ وانظر 
با كتبه السلطان عبد الحميد عنه ص ۱۲۱ في سنة ۱۸۹۸ . 


۹۰ 


پریده « زیئوفییف » من الاستقلال الذاني فان يكون هناك سوی 
مرید من الاضطر ابات و الثور ات , 

مند قرن کامل خبر نا بآمال وذوايا العناصر البلغار ية والروسية 
و الصربية . فبالاستقلال الذالي سیسعی البلغار والسلاف لحو 
التخلص الکامل من حکم العثمانيين . 


1١ 


الرشوة ( ۱۹۰۱) 


وجب علينا أن J jai‏ والي « بورشة ! Bursa‏ تعلم ob‏ 
بعض الولاة يستغلون مناصبهم في سبيل جمع الثروات . لكن 
هذا الوالي بلغت به الوقاحة مبلغها لدرجة أن السفير الفرنسي 
اسعدكر تصرفاته؛ فلا فى م حول دون طرده ولن تفيدة شفاعة 

ووجب علینا أيضاً إلحام والي بير وت . لقد حملت التقار پر 
إلينا انمامات موجهة الى ذلك الوالي ۰ وقد شارکه ي التهمة مدير 
البوليس وقائد النطقة الساحاية . هؤلاء الخونة لم بعطوا ملایین 
الهاجرین الوثائق الضرورية لاقامتهم الا بعد أن أحذوا من کل 
واحد منهم ثلاث لیرات کرشوة . وبذلك غصبوا ملایین 
اللبر اث من حرينة الدولة . 

والحقيقة of‏ أصول الرشوة عندنا سبثة للغاية . ابا عملية 
تضر جتمعنا كثيراً . بمكن أن نصفح عن افدية (لبقشیش) 
المقدمة الى صغار الموظفين ممن قلت رواتبهم وكثر عیام . 
في حال تأحر هذه الرواتب . لكن كبار الموظفين يقبضون 


Av 


أساساً رواتب ضخمة فعلیهم أن یلوا هذه المدايا الى خزيية 
الدولة لا أن يأخذوها . 


وليس ما يسعى اليه الباشوات من اقتطاع للاءتيازات آهون 
شرأ من تلك المدايا . ولا ينبغي لأحد أن dow‏ الى درجة 
التعاون مع أدعياء الصناعة والاتصال بأشخاص مشبوهين بحيث 
يؤثر على مکانتنا ادى رجال الصناعة والتجارة في الغرب . 


الوضع الالي 


Syl‏ الصحافة yy gS‏ کلما سنحت ها الفرصة . أن 
تصور وضعنا DIM‏ تصويراً سيئاً .وكان من الفروض على 
الأوربيين of‏ يطمئنوا إلى <التنا الاقتصادية » لا أن ینظروا الینا 
نظرتمم الى الیونان أو رومانیا أو الدول CAM‏ ؛ الي توشاث 

الحقيقة أننا حى عام ۱۸۸۵ كنا ندفع فوائد «ركبة على 
رؤوس الأمرال الأوربية ۰ فطابنا هذا العام إدخال تعديل على 
نظام الدفع الذي لا عکن أن نتحمله أكثر مما تحماناه , الذين 
يعتقدون آننا ندفع هم فوائد منخفضة . ينسون أيام كنا 
تعطیهم النسب الباهظة من هذه الفوائد , 

آعرف WT‏ نفتقر في سپاستنا المالية الى الادارة الدروسة 
والرافبة القوية . لکن المركزية القائمة عندنا لا تفر لك لها الحيار . 
لا تملك موسسة تدفع الفوائد المرتبة سوی مزسسة الدیون 
العامة . لا عکندا أن نعدل وضعنا بسندات الاستثمار ۰ اللهم 
إلا أن نسعى لإعادة البناء الاقتصادي بمساعدة من مؤسسة الديون 


Af 


العامة وعکن أن نضم إليها dae je‏ الدیون غير المؤجلة . 
ونستفيد من الصادر المامة للواردات في بعض الولايات . آما 
المصادر الطبيعية للدوارد في بلادنا فهي الضمان القوي في 
حصولنا على قروض جديدة . وببذا يمكننا أن ننجح في رفع 
مستوانا الاقتصادي وإيصاله الى الدرجة الي ينبغي أن يكون 
فيها. 
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حاجة الدو al‏ إلى امدوء و الاستقرار (۱۹۰۲) 


أرجو من الله العلي القدير أن يبب لبلادنا الهدوء والاستقرار . 
فما من بلد يعوزها الصلح والسكيئة أكثر مما حتاجه بلادنا . 
هناك ORS‏ كبيرة ني الإدارة واسترخاء شديد GAS‏ 
الموظفين ۰ مما سبب قيام ثورات وحوادث عصيان ليس من 
الجائر السكوت عليها . لكن الشیء الذي يقودنا الى Ay gol‏ 
أكثر من غيره هو مؤامرات الدول الكبرى . لقد صرفنا 
اللایین للقضاء على هذه المؤامرات . كان الأجدر بها أن تصرف 
على مشاریع حروية نستفيد منها . کا صرفنا جل أوقاتدا 
وطاقاتنا دون جدوى . فلم ببق W‏ ئي ء ندخر ه لغدنا في التطور 
والتقدم لو Kel‏ فت لا هذه الدول بعشر سنوات من الاستقر ار 
Subd‏ دولتنا بالتطور الذي حظيت به اليابان . فاليابانيون 
بعیدون عن خالب آوربا » يعيشون في أمان واطمثنان . آما 
نحن فقد نصبنا حيامنا على ملتقی الطرق بين الوحوش الأوربية 
الکاسرة . 


511 


ثروة السلطان ( ۱۹۰۲) 


آبرت بتخفيض محصصانی الشخصية کی أكون قدوة 
حسنة ومثلا” اعضحية عند وزرالي . وکانت Bowl‏ الأوردية 
توجه الانتقادات على هذه الخصصات وتراها أكثر من 
اللاز م . لكن هناك أموراً لا تدركها هذه الصحافة أو تتجاهلها › 
إنى أصرف من هذه الخصصات على مديئة بأسرها » وعلى 
eee‏ ادوص ایو رمن وان القع 6 رها تلك 
Ab ys‏ الدولة . ثم إنني الحليفة وإمام جميع المسلمين فمالي هر 
مال المسلمين جميعاً . ويشهد الله أنني لم أصرف على نفسي سوی 
القايل و القلیل جداً من هذه المخصصات . 


فِإِذا موث لدعي ثروة کر ة فھی سل موار د الغايات 
والأراضي الي امتلكها . وقد استطاع « آغوس Layo‏ 
Agoss‏ حبر ته المالية ودرايته أن يزيد الوارد السنوي إلى 


خمسین ألف ليرة . كا اقترح أن تکون الأراضي غير 


(۱) ناطر از ینه . 


۹۷ السلطان عبد الجوبد سس ۷ 


الوقفية أو غير المملوكة لأحد 3 آراضی nal‏ نة )0 ۱ 


. فانه رجل إداري فل‎ ® Michael « میکائیل باشا‎ ۱ Ul 
من زيادة مواردنا عن طریق السماح بإنشاء الشرکات‎ ow uv) 
يستغل الوضع‎ OF الاستثمارية » آما « راغب بلك » فقد استطاع‎ 
التجاري العام لمصلحة الدولة » فعقد الصفقات مع تجار الذهب‎ 
في جنوب أفريقيا . وجلب بها للخزينة مبالغ ضخمة . وجملة‎ 
القول ان ثروة السلطان عکن أن تکون سنداً للدولة عند‎ 
. الملماث‎ 


مؤسسات البريد الأجني ني الدولة العثمانية 


ليس انا من الامر شىء » إننا مضطرون وبكل أسف الى 
الر ضوخ لطالب الدول ان » أخطأ « سعيد باشا » عندما 
طلب من هذه الدول إلغاء مراكز البريد التابعة لها في بلادنا . 
كان عليه أن يتحين الفرص الواتية وألا يثير انزعاج السادة 
السفراء . وكان علي ألا أسمح له بهذا الطلب . 


بدأت هذه المشكلة عندما سمح أسلائي للفرنسيين بنقل 
برقیانهم ورسائلهم بأجهزتهم ووسائلهم الحاصة » ثم تطور 
)\( أمير ية : أي ملكا لبيت الال - 
(؟) Jat Sel‏ الحنسية البلغارية » صار ناظرا الخزيءة بعد اغوس باشا . 


NA 


الأمر . فافتتحت الدول الاجنبية مراکز بريد تابعة ها © 
ففوتت على الحزينة موردا سنوياً ضخماً كا خلت بسيادة الدولة 
العثمانية . 

لو استطعنا abe‏ روانب موظفي البريد التابعين لنا لعملوا 
على آداء مها‌هم على أحسن وجه . فان الاهمال من أي جهة 
كان آمر لا برضی عله الله ورسوله : 

لقد عکنت الیابان وهي الدويلة الصغيرة » من رغام الدول 
الکبر ی على قبول إلغاء مرا کز ها البريدية » آما حن فمضطرون 
لتحمل هذا ال و ضع الخزي . 


رؤساء الوزارات ( ۱۹۰۱۳ ) 


يقال إني آبدل رژساء الوزارة كثيرا . انه حکم خاطیء . 
فاذا ما رجعنا الى کتب التاریخ لوجدنا وبکل وضوح آن 
أسلاي من السلاطین کانوا يغبرون الرؤساء أكثر مي بكثير . 
لقد بلغ عدد رژساء الوزارات منذ تأسیس الامبر اطورية وحبى 
الآن مائتين . فقلیل منهم من بقي مدة طويلة ۰ آما الغالبية فلم 
تدم رئاستهم أشهراً بل وحتى أياماً ني بعض الأحايين . 


)۱( باغ عدد المراكز كما يلي : النمسا "٠‏ . روسيا 4؟ . فرنسا ۲۰ ء 
LSU)‏ م . أمائيا ه . إنكاترا 4 , الهند ( مستعمرة انکایز ی ) ۲ . 


۹۹ 


ففي عهد السلطان محمد الرابع عبرت الوزارة کنر من 
عشرين مرة أما 8 ler‏ عدون هذا ارم بکثبر وحن 
الطبيعى of‏ أضطر أحياناً إلى إجراء تغيبر عندما أحس بالحاجة 
إلى عه سياسية . فأعين أحياناً « كامل باشا » إرضاء 
لانكلترا . و قارة أعين الذئب العجوز « سعيد باشا الصغير » وفقاً 


إن استبدال رئيس الوزارة بغيره لیس بالشيء ot‏ 3 
بلادنا . ومع ذلك فإنه أمر غير مستساغ . أما الوزراء فلا 
أستبدهم إلا ني ظروف اضطرارية . 

وإبعاد رئيس وزارة واستہداله باحر لا ستو جب كل هذا 
الضجیج , فما الفرق Sy‏ کامل » و « سعید » إذا كان الرئيس 
الفعل للوزراء هو السلطان alll‏ ني قصر بلدز ؟ 


الاحطاط البدني لدی العلمانین . 


یذ کر الد کتور « ریدر » Rider‏ ( رئيس أطباء الستشفی ( 
في أحد کنبه of‏ هناك ضعفاً بدنیاً لدی العثمانيين . وان ثلث 
سکان الدولة العثمانية مصابون بداء الافرنجي . 


آرچو أن يكون هذا الطبیب الألماني the‏ في تقديره 
التشائم . لكن عاينا أن تعترف Ob‏ هذا الداء الحطير منتشر أي 
أرجاء المشرق . وأن أثره السيء على المواطنين في بلادنا أمر 
ور سب 8 غير أله لیس ls‏ على هاده البلاد 5 فهو آفتها ملك 
القديم . علينا مكافحته بالعناية بالنظاقة والصحة وبالقضاء على 
الجهل . 

والأخطر من ذلك الوباء 5 ران هو الا کثار Cl wr‏ 
وشرب القهوة 3 والموت هو العدو الرئيسى للانسان . عرفت 
على اهاز العصي . إن شرب القهوة مع ارتشاف سكائر قوية 
له تأثير سي ء على الأعصاب 2 ولا يعجبن أحد في هذه الخال 
دن الأءراض العصبية البي نراها في بلادنا . يقال إن للخمر 


۱. 


أضراراً جسيمة وأرى أن التدخین لیس بأقل ضررآ من اللحمر . 
لا بجحب اليلد من هذه العادة السيئة ۲ 


ار قابة ( ٠۹١4‏ ) 


إن الرقابة آمر حيوي في البلاد العثمائية . يخطىء من يظن 
غير ذلك » وقياس موسساننا بمؤسسات بلاد الغرب هو قباس 
مع الفارق . قد يكون السبب في تقبل النقد الصحفي عندهم هو 
انتشار الوعى الثقاني بين طبقات الشعب . أما في بلادنا فالشعب 
م يزل قليل المعرفة » سريع الاغترار ٠‏ فنحن مضطرون الى أن 
نعامل رعايانا معاملة الأطفال » والحقيقة أنه لا فرق بینهم وبين 
الأطفال الكبار . 

فكما أن على الأبوين ملع الكتب الضارة عن أولادهم ۱ 
فكذلك يتوجب على الدولة أن تملع المنشورات والكتب من أن 
أن تؤدي الى الإضرار بأفكار الشعب . فوصول الروايات 
الفرنسية التر جمة إلى متناول الحريم وإفسادهالاعقول والأفكار 
هو أمر موسف غاية الأسف . وكون مستوردي هذه الروايات 
افر نسيين أو روما أو آرمن لا يغير من الأمر شيئاً . فهم قوم 
مفسدون حيثما وجدوا . لو نشرت هذه الروايات المفتقرة ال 
الحقيقة . دون حذف أو تغيير ٠‏ لتضاعفت افر امات الأوربيين 
علينا . فكل هذه الأسباب تجعلنا نستمر في فرض الرقابة على 
المطبوعات , 


الحدمة العسکرية ( ۱۹۰4) 


إن فكرة احضاع غير السلمین للخدمة العسکرية لا تعدو 
كونبا خیالا" » اما عملية انتحارية بالنسبة لنا . فإذا قبلنا نحن 
المسلمين أن نخدم ني ابلحندية مع آتباع الأديان والذاهب الأخرى 
جنباً إلى جنب لأصبحنا في وضع لا نحسد عليه . فساسة الدول 
الكبرى وهم أسياد هذه الأقوام غير الاسلامية لا تتردد في 
إحداث التاعب والمشاكل في وجوهنا . ثم orl‏ بخشون على 
sel‏ مهم في الدين من أن يتحو لوا عن دينهم الى دين الاسلام 5 

ثم إن هناك محاذير أخرى مثل احتمال طلبهم إنشاء کنائس 
ني اللکنات العسكرية وتعيين قسيسين للصلاة بهم ولتعليمهم 
آمور دینهسم . 

فإذا قیل ai)‏ يمكن تشکیل سر ایا حاصة بالعسا کر النصارى. 
ففي هذا الوضع محاذیر أدهى وأمر » إذ نکون قد أنشأنا بأيدينا 
جیشاً داخل he‏ › مؤلفاً من روم وبلغار poles‏ أخرى . 
فإذا ما حدث اضطراب أو عصيان قامت هله السرايا تقاتلنا 
من داخل جيشنا » ومن المعلوم أن النصارى في المالك العثمانية 
مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالدول الکبری يأتمرون بأوامرهم 
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ویتحرکون Wy‏ لإرادتهم . 


الحكم القید ‏ ۱۹۰۵) 


لم تتطور بلادنا التطور GIS‏ لتقبل الحكم الدستوري . 
فان هذا الطراز من الحكم حطر کبیر علینا . إذ عقتضاه یکون 
جمیع الرعایا متساوین ني الحقوق والواجبات . وهذا آمر 
يستحيل تطببقه في بلادنا . فالامبر اطورية العثمانية تشکلت من 
الأتراك والعرب والروم والأرمن والبلغار والأولاخ ©١‏ 
والأرناؤوط واليهود . فهل ترضی .العناصر والذاهب غير 
السلمة أن تستغبى عن کناسها بفسها وعن استقلاها القضالي . 
ثم إنه ليس هناك من لسان يجمعنا . فهل ترضی هذه الأقوام أن 
مبجر Ll‏ وتقبل الر کية لغة رسمية , فإذا كانت هذه Whe‏ 
فكيف تتأصل فينا القومية العمانية . ومعلوم أن النصارى 
يلوذون بالدول الكبرى . فروسيا تحمي السلافيين ۰ وانكلترا 
تحمي الأرمن وتتفق هاتان الدو لتان ني حماية الروم . 

وتسعى دولة النمسا والمجر الى السير نحو الحكم الدستوري . 
لکن الاقوام الي حکمها« آل هاپسپورغ ) Habsbourglularin‏ 


)۱( أي الأفلاق ؛ هي جز ء من روهانيا . 


۱۰ 


لن ترضی بالبقاء تحت حکمهم ۰ وستبذل جهودها للانفصال . 
إنه سيحط من القوة العسكرية والسياسية لدولة اللمسا والجر . 

إن الا تراك الشباب قوم حیالیون » فإعلان الدستور وتشکیل 
حکومة نيابية في بلادنا يعي حدوث الفوضی وانقسام الناس 
bys‏ وأحزاباً le‏ بعضها Law‏ ۰ ويؤدي بالدولة العثمانية 
الى الحراب . وتعاطف الانکلیز مع الأتراك الشباب آمر پلفت 
انتباهنا . فهم يشجعون هولاء الشترین على الطالبة بإعلا 
الدستور ویرفضونه لانفسهم في افند الستعمرة . مع أن 
آوضاع المند تشبه آوضاع بلادفا حيث تعيش فیها عناصر غير 
متجانسة من السلمین و اللصاری والبوذیین والبراهمة . ومن 
الصعب جمعهم في مجلس و احد . 


الط الحديدي الحجازي (۱۹۰۹) 


كان إنشاء Lal‏ الحديديي الحجازي أحد Sled‏ منذ زمن 
بعيد فبدأت هذه الأءنية بالتحقق . وكان « عر الدين » 07 
هو حير إنسان الح ته لتحقيق هذا الشروع . لقد صرف ي 
هذا السبیل کل جهد مکن ail.‏ رجل ا أحبه وأقدره 
بالر غم من حسد الحساد ووشاية الواشین من زملائه . لقد نال 
إعجاني عندما جمع ني زمن قصیر تبر عات هائلة من السلمین 


(۱) الکاتب الثاني للسلطان . 


sles} od‏ الأرض وبخاصة من مسلمي ddl‏ , وکان من 
بين المتبرعين افرنسیون وألان . وقد كان للأوسمة الحميلة 
الي هيأها oy‏ باشا» 27 ليزين بها صدور المتبرعين أكبر 
الاثر في زيادة التبرعات . 

لقد أثبت اللحط الحديدي الحجازي ٠»‏ أن پلادنا لم تفقد 
قابلتها للتطور . aly‏ عکننا إحباط محاولات انكلرا المتكررة 
في عرقلة أي عمل نقوم به لخدمة بلدنا وأمتنا . 

سیم إن شاء الله مد هذا الحط وسنستغي عن قناة السويس7() 
وستربط استانبول بالدینتین المقدستين مكة والمدينة وستمکن 
من تأمين الواصلات المدنية والعسكرية بكل أمان واطمئنان , 


(۱) أحمد عزت باشا العابد » وكان سكرتيرا للسلطان عبد الحميد . 
(۲) لأن قناة السویس كانت نحت سلطة الالكليز . 


۱۰۹ 


قبول القانون الأساسبي (۱۹۰۸) 


الأخرى . ل تبت لنا إلا وسيلة و احدة لاحباط مژامرات السياسة 
الدستور بنفسي وأتظاهر باتباع سياسة الانكليز ۰ فهذا هو 
الطريق الوحيد لإفشال pil el fe‏ . وغداً سيفهم العجبون 
بأفكار هم الثورية الى أي الطرق المهلكة ستؤدي بم هذه 
الأفكار . 

آمل أن يتحد جميع العثمانيين ولو في لحر لحظة للعمل على 
sla‏ دولتهم والسير على هدي دستورهم المقدس ر القرآن 
الكريم ) مژمنین به ممتثلين لاوامره والا فالصیر الاسود ینتظر نا 
حيث تتأهب الدول النصرائية لتمزيق أشلائنا وتقاسم المالك 
العثمانية فیما بينها . 


اياسم كار سيم 


فرنسا ومصر ( ۱۸۹۲) 
من مذ کرات عام ( 1887 ) 


إن جهو دنا ني سبیل تأمين التدخل الفرنسي في مصر باءت 
با لفشل وصرف السفیر الفرنسیی کل [مکانانه » حى ان فراين 
طلب من مجلس النواب الوافقة على إنزال قوة عسكرية في التل 
الكبير . لكن هذا الطلب ۸ يقدر له cle‏ خوفاً من نقمة 
الرأي العام الفرنسي الذي لم ينس بعد أحداث « تونكين 
tonkin i‏ ۱ . لا يريد النواب الفرنسيون أن يقتنعوا بأن فرنسا لا 
ممكنها أن تكون الحاكم الرحيد في مصر . حقاً نهم قصار 
النظر . إنه لن يبمضي وقت طويل gm‏ ينجح الانکلیز في ضرب 
النفوذ الفرنسي في مصر والانفراد بالسبطرة على قناة السويس . 


ok 


سیری الفرنسیون بعد زمن ليس ببعید el‏ آصبحوا في 
متأى عن شوون مصر . 


۱۱۱ 


الانکلیز في مصر 


ان أكثر ما بيجب على الرء أن حذره من بين الدول الکبر ی 
هو انکلار ۱ . فان الانکلیز قوم لا تر مون الا" ولا ذمة . وقد 
أو ضح اللورد « کرانفیل » Granville‏ في شهر تشرین الثاني 
من عام ۱۸۸۲ أن انکلترا لن تغير من سياستها في مصر . وانها 
تتعهد بتطبيق ما ورد ني الفرمانات الي أصدرناها . وأعلن 
الا بر ال سیمور !مان ربز 8 في تموز عام ۲ أن الانكليز 
لا يفكرون ي السيطرة على مصر واغتصاب حقوق الصربین 
بأي شکل من الأشكال . و صرح دوفریه السفیر الانكليزي في 
استانبول بأن انکلتر | ای تطالب بأية امتیازات في مصر . ولا 
حتى التجارية منها . وعندها وصل الیش الانكليزي مصر في 
OT‏ آغعاس . ادعی ابر ال وولسيلي أن دخول هذا ابحيش 
كان بقصد BUSI‏ على سمعة الحديوي . لقد فسیت انکلیر ا 
الحرباء كل هذه الوعود وعمات على كسر شوكة ge‏ بنا 
الساهي في مصر . وتمكنت من تجريدنا من کل شيء لا في مصر . 
ولعل أشد ما خبر ني من أمر فرنسا هو Rb Ka be Slay‏ 
الأيدي حبال کل هذه ge VI‏ البي يلعبها الانكليز . 


١١؟‎ 


مصر وترکیا (VARY)‏ 


في سبیل استمرار سیادتنا على مصر اضطررنا الى خوض 
صراع عليف , فأصبح اباب العالي 3 مرقف صعب أمام 
الكلثرا . آما موقف فرنسا الممالىء لانكلثرا فأمر يدعو الى 
الأسف . وأما ايطاليا فقد خدعها جمال « بنغازي » وحملها 
عل الوقوف في صف الانکلیز . 

ومع ذلك فقد وجهنا كتاباً إلى الديوي بتاريخ ۱۷ آذار 
وأن شعب مصر جزء من الأمة العثمانية ۲۲ فكان لهذا الکتاب 
الذي ما فى ء الانکلیز 


est طیب ف تفوس سوب و ادي‎ ep 


در ضونه على العصیان ۱ 


وقد فهم عباس وهو nl‏ المسلم ٠‏ أله إن يستطيسع 
الدفاع عن نفسه ضا الدخلاء الأجانب إلا إذا حاص للدولة 
العنمائية . و عکننا تطییباً لخاطره أن تعترف لاسرته الحا کید _عیزة 
الاب 


ما 


الأأكبر في الدولة . 


(1) هذا يؤكد ان »مهرم الآمة العثمائية عند الساطان هو الأمة الإسلامية , 


۳ السلطان عبدالحميد A‏ 


لو منحت لنا إحدى الدول الکبری Ee‏ من التأبيد 
لاستط‌نا أن خصص جزءاً من موارد مصر ۱۸۵۰۰ چيه 
استرلییی) للخرينة العامة » ولو جاء هذا الطلب الحق من إحدى 
الدول التصرانية لا كان هناك أدنى شلك في تلبیته . آما يمن 
فمضطرون لتحمل تبعات الأخطاء التي ارتكبها أسلافنا . 
فتذهب واردات مصر ها يذهب قسم من الواردات الأخرى 
للدولة الى مؤسسة الدیون العامة لتنصب منها إلى جيوب الدائنین. 

وجملة القول إننا قوم فقراء » ومقیمون على هذا الفقر 
بالرغم من غی بلادنا db‏ وات الطبيعية , 


وصية السلطان عبد العزیز (۱۸۳۹) 


لم يعار على وصية عمي عبد العزيز حى پومنا هذا . ولواضح 
أن الأوراق الي يقال نما کتبت في ربیع الأول سنة ۱۲۹۳ 
هي أوراق «زورة . لأن عبد العزيز كان في هذا التاريخ مريضا 
مرضاً شدیداً یت لا عکنه أن بقدم على أي عمل فكري . 
.م إن الأسس السياسية الذ كورة ني هله الأوراق لا مت بصلة 
الى النمط الفكري لعمي عبد العزيز . والواقع أنه لم تكن له 
وجهة سياسية معيئة . فثارة الى الأمام و ثارة الى الوراء » وأحياناً 
ال الشرق وأخرى الى الغرب . 

هذه السياسة الي اتبعها عمي هي الي Dal‏ بالدولة الى 
حافة الحاوية وهي الحال الي وجدما عندما اعتلیت سدة الحلافة , 


١15 


ویسعی أعداؤنا الان الى اقناع الناس بعدم جدوی النظام 
الحديد الذي وضعناه لإنقاذ البلاد من الو ضع ار دي > 
ويعر ضون tule‏ أسساً بديلة لاصلاحات لا حاجة لنا بها . عليئا 
أن تمضى في تنفید itl‏ نحن . ونسير على هدي شریعتنا الغراء 
AS‏ اك عل مهار انديسو الط ون 

والحقيقة ان البادیء المبينة في وصية عمي عبد العزيز 
والبادیء الي نسير عليها الآن ترتکز جميعها على قاعدة أساسية 
واحدة. 


الحملاث الصليبية على الدولة العثمالية 


الحملاث الصايبية الوجهة ضد الدولة العثمانية لم تتوقف 
قط . ولا پزال « غلادستون » Gladstone‏ العجوز يسير 
على خطا البابا في هذا السبيل . وهل تستحق اادولة العثمانية 
هذه امحملات وقد آوت النصاری افمارين من جحم pall‏ اع 
الذهيي ني الغرب خلال القرون الوسطی . ألم تكن الدولسة 
العثمانية هي الملجأ الوحید ابهود الناجين من بطش محاكم 
التفتيش في اسپانیا . ألم تبذل جمعية افلال الأحمر العثمانية 
کل جهد مکن ws allt lel‏ والمابس لن طرد من وطنه 3 
سيل معتقده . و لکن من یعرف هذه الحقائق اادار ast‏ أو بعترف 
بها ؟ فماذا يقول « غلادستون » وهو رجل الكائرا الاو ل عن 
المسألة الشرقية سوى التعريض بنا بأن بلادنا تحكم بالقوة 
وابطش لا بالقوانين والاعراف . ألم يثبت كذب ما ادعوه 


من وقوع مذابح لابلغار والارمن ؟ . 


3 شین أن yl‏ التخریب الذي زعموه 8 المدن يعد طرد 
Aor‏ هو حض افبراء . وأن النصارى يعرشون مع المسلمين 


۱1۹ 


5 3 
bho‏ طبيعية وجنباً الى جنب . 


سیری الراقب الحاید أن السلمین هم آرحم قلباً من 
نصاری بلاد الشرق . ها هم الاسمان وقد نشروا الرعب 
و فجروا حمامات الدم في كافة أنحاء أسبانيا . وها هم الفر سیون 
وقد ارتکبوا الفظائع في الخزائر . وها هم الانکلیز وقد قضوا 
على ثورة اند . وها هی باجيكا في الكونغو . وروسيا وقد 
أعماك اليف رقات Alco ed‏ وك اهامای 
وقد عيل صبر هم من جرائم الأرمن el jee‏ على الإحسان الذي 
لقوه دن الاتراك في بلاد الأتراك . أني الآءر عجب إذا قام 
المسلمون للدفاع عن آنمسهم ؟ 


3 
۰ 


لا تريد الدول الکبری أن تفهم Ob‏ الارمن قوم عصاة 


حماوا اامیوف والأسلحة للهجوم علینا . ولا ترید أن تعترف 
oF wily‏ آصیحات هذه الأرض و سادا ۲ بل نسعی J‏ كل مره 


2 


إلى از عاجنا بطلب الاءتيازات وبالزعجات الأخرى . حر 


ص 
الحقوق اللي اعترفت بها هذه الدول لإمارة « موناكو » ٩‏ 
Monako‏ لم تععرف مها للدو لة العثمانية . 

إن السلات الصليبية على الدولة العثمانية لا زالت مستمرة 


- 


حت Hest‏ و عناو شی ۲ 


سا یی تم te‏ ا ا 


(۱) إمارة pro‏ ة في إيطاليا . 


۱۷ 


السياسة الشرقبة لامبر اطورية اللمسا والجر (۱۸۹۸) 


هناك بدأ في السياسة انار جية لامبر اطورية اللمسا و الجر 
لا تخیر هو ؛ WS gre‏ عدم نحكم روسیا بالضائق 0 تشا رکها 
فيه إنكلتر | وايطاليا AUT,‏ 


إن وصول الروس الى المضائق لم يكن في السابق آمراً مهما 
بالنسبة GUY‏ . لكن الشقاق السياسي الذي وقع بين روسيا 
وبروسيا فيما بعد كان في صا كنا . أما الآن فتبدي ألمانيا اهتماماً 
Lally ۳‏ نظر T‏ لتعلشها حشر ول حول wale‏ الأناضول 
وبغداد إذ أن مضيق استانبول هو نقطة البداية في خط حدید 
الأناضول . آما حلم اللمسا فیترکز في الاستیلاء على سلافيك ؛ 
لکی أعتقد ob‏ هذا احلم لا بعدو oT‏ یکون وهماً SY‏ 
القريب سيكشف عن ظهو ر حا کم قوتي يعمل على انشا« دولة 
يوغسلافيا وببذا يكون قد سد طريق سلانيك أمام مملكة اللا 
والمجر . وستدشل البوسنه والحرسلك وأراضي ما بين Sar‏ 
Draya - Saya (ule — lil joy‏ ضمن حدود دولة يوغساافيا 
الکر ی ۰ 


۱۱۸ 


صحيح أن الدولة العثمانية نحكم فثات غير متجانسة » لکن 
آل هابسبورغ يحكمون آناساً ليس بينهم أي شبه أو تقارب . 
فهم أكر تعقيداً من شعوبنا . كما أن الروابط الدينية معدومة 
فما بینهم ففيهم أكثرية ASS I‏ وعدد لا باس به مسن 
الار وذ کس lly‏ وتات . 


الحكم العثماني في مصر 


إن السياسة البي یتبعها اللور د « کر Granyillin © hail‏ تجاه 
الذؤلة Balsall‏ نس موقي > بوقد اناوه ات No gall‏ 
( ثورة الهدي ۱۸۸۳ ~ 1884 ) صدی واسعاً في از By‏ 
العربية وکان من القرر أن نقوم بالتدشل العسكري لنعيد الى 
الهدي صوابه و لنحافظ على سيادتنا في هذه البلاد » واتفقنا في 
هذا الشأن مع شریف ( وزير شژون مصر ) کا وافقنا الحديوى 
على هذا الرأي . لكن الكلرا استدكرت هذا التدحل » مثلما 
فعلته عام ۰ عندما أزمعنا على إخماد الثورة الي قام بها 
عرالي باشا في مصر . 

آما ۱ بار تلمي سانت هیلاف Barthelmy Saint - Hilvet‏ 
فکان ght‏ أن أستعمل صلاحياتي في مصر كخليفة للمسلمين . 
OY‏ نفوذه في شمال آفریقیا » وي تونس على وجه احصوص» 


سيكون ني خطر . وطذا تعمد ارتكاب الحطأ الكبير في الوقوف 


۳۱۹ 


الى جانب انكلتر | بي سباستها تجاه مصر . آما اليوم فالتار یخ يعيد 
له 3 السو دان ۰ 

إن سياسة الانکلیز في مصر تتلخص في ريادة شوذ الهدي 
كز عم he‏ على حسابنا . و احط من شأننا في OLY gl‏ العر بية 
تو طئة للقضاء على حکمنا فیها . 


صغار افدایا (۱۸۹۷) 


عناسبة يوم میلاد القیصر العجوز غلیوم الثاني سنر سل عددا 
من الدافع هدية لتاحفهم العسکرية واشتر اكا منا في احتفالاتهم 
مله المناسية ۰ 


0 


وهو اقتراح حسن من سفير نا في برلين . هذه الدافع اي 
لا نعير ها أي اهتمام تساوي الملابين فيتقدير بعض البراء. آمل 
أن يعجب ببا قیصر ألمانيا . نها مدافع آلانية أرساو ها لنا خلال 
حرب الجر . ونعیدها اليهم تعبيراً عن روابط الصداقة Kall‏ 
بيننا وبين القيصر العظیم . وستكون أحسن TT‏ لدى نفوس 
الألمان من الحيول العربية الى أهديناها سابقاً . فسرضت هناك 
ببب تغير الناخ عليها . فلم يتمكنوا من رکو بها والاستفادة 
منها. 


السفیر اأروسي 
« ايفان الکسییفتش ز یو فییف » (۱۸۹۸) 


Ivan Aleseveviteh Zinoviell 


a 0 > 5 ©‏ 
اررسل امبر اطور در و سیا إلا سير | قو با ‘ او ol | plas‏ 
gen?‏ التعبير . الحقيقة أن « زينوفييف » رجل نشیط يعرف 


كيف يقو م jo‏ لمطم , آترف فيه هذه المقدرة عن eb‏ 


م 5 1 
عملالی بي طهر ان من ز من بعید , 


لشد تمكن هذا الرجل أن مجعل إيران دولة تدور ني فللك 


رو سیا ور هو y Lill axl as‏ سية ومتعيق بالأدب الغار سی 4 
فسنحه الشاه لته > فصار له «.عیارا وأمينه الفضل لفظ 


الأسرار . فلا تخاء قر ارا إلا بعد أن يستشير صاحبه ارو سی . 
نب آن کون حار بن 2 تصر WE‏ تجاه « زينوفييطف . 
الدولة العثمانبة و الباباث ( ۱۸4۸ ) 


لد تفضل ۱ الیکادو | Mikado‏ حینما أرسل الينا lel il‏ 


۲۱ 


عديدة من العیور الثميئة . هدية حديقة قصر پلدز : وقد آدر لك 
السفير الروسی بنظره الثاقب وبأفقه البعيد . التقارب النتظر بيننا 
وبين اليابانيين . ۱ 

وختمل أن يتصد ملك بلاد الشمس في الشرق بتلك المدية 
أهدافاً معينة . وني هذا الصدد أوهأ الكونت ايبوكي أثناء توقيعه 
على الاتفاقية التجارية بيننا وبين اليابان . إلى أن هذه الاتفاقية 
وغیر ها ستکون cols‏ منافع مش که للامبر اطور بتين اليابانية 
والعثمائية . و الیل الى التقارب بين العثمانيين والیابالیین لیس 
بالادر الحديث . لکن الباحرة الى غرقت لنا في بحر البابان 
أدت الى انقطاع الصلة بصورة فعلية . إذ كانت هذه الباحرة 
هي dle‏ الوصل بين اابلدین . آما روسیا فهي العدو الشتر له لنا 
وهم ٠‏ لذا فان الفو ائد الي سنجنیها من هذه الاتفاقیات تحمل 
طابعاً جدياً . وإن لم تكن پیننا علاقات ديبلوماسية . ویجب علینا 
أن نو سس هذه الا تفاقیات على قو اعد صحيحة مدروسة كيلا 
sop‏ الأمر الى وقوع حوادث مزعجة بيننا وبين روسيا . 

es)‏ لا أنتظر من الیابان وهي الصديقة القاصية البعيدة نفعاً 
red‏ 8 ولكن علينا أن نعرف ites‏ مدای النفع الذي bet‏ عليه 
قبل اتخاذ أي قرار ببذا الشأن . 

ولكي مكنا أن نعايش الصديق والعدو ۰ وحی لا نعادي 
أحداً على حساب صدافة آندرين . يحب أن محافظ على علافاتنا 
۳ الدول 3 مستوی معین وکاف للحصول على النتبيجة الميتغاة ۰ 


۲ 


et‏ والآلمان 


يقال عن اليونانيين س بسبب حيويتهم - إعبم الفر نسیون 
الشرفیون . ویقال عن الأتراك أحياناً امهم الألمان الشرقیون . 
LAL,‏ ان bey‏ وبين OW‏ شبهاً ني الصفات . وقد یکون هذا 
التشابه سرب في میلنا حوهم. فالهدوء . والحيطة . والصبر على 
المشاق . هي الصفات الميزة دين الشعبين . وشعبنا بطيء ‏ 
رزين . سبق حلمه غضبه . فیحته‌ل الأذى OL yb‏ ولكنه إذا 
غضب كان شديداً . وقد ظهرت فینا هذه الصفة جلياً في ارب 
الأخيرة مع اليونان . 

aL,‏ والاستقامة والطف والكرم هي صفات الألمان 
مثلما هي صفاتنا . حى إن هناك تشاماً a‏ تاریخ هدن 
الشعبين » فالاباطرة الألمان القدماء استهدفوا السيطرة على ما 
وراء جبال الألب وتأسيس امبر اطورية رومانية في الأراضي 
المستولى عابها . مثلما سعی أسلافنا لتأسیس امبر اطورية ite‏ 
تمتد من فیینا الى اند , 


العثمانيون جل إمكانياتهم لامور لم جاب هم نفعاً . 


۱۳۲ 


)۱۸۹۸( وفرنسا في الشرق‎ WU 


هناك أسباب مختلفة جعلتني أميل حو الألمان . وإن لم ترض 
فرنسا بهذا الیل . ولو لم يكن شيء لتبرير عطفنا تجاه الآلمان 
إلا شخص قیصر لكفى . اه رجل ast‏ النفس وتثق به . 
فهو جدير بالاعجاب . لقد رفع من شأن بلاده AAAS‏ 

ومن حيث الاساس فان الألمان آقرب الى النفس من 
الفرنسیین . وهم الى العثمانيين أقرب من غيرهم من الأمم . 
فهم كالعثمانيين بطيثو الحركة والانفعال . لكنهم قوم شرفاء . 
صادقون نشيطون و مخلصون بي عداهم . والفرنسيون قوم Dat‏ 
أن يعملوا لكنهم لا يثبتون على عدانهم ثبات الألمان . يضيعون 
جل أوقامهم في سياسات غير مستقرة على قرار . وثبات الألمان 
بقابله .شوق الف سین لک قوق کلمت آقشن لا بايث أن 
ينطفىء . والألان إذا بدژوا بأمر حثوا فيه وسبر وا آعماقه 
وعرفوا مداخله ومخارجه آما الفرنسیون فلا علکون هاده 
الصفة قط . 

وجملة القول إن الفرنسيين يبدون الآن أبعد عن قلوبنا ما 


۱۳ 


کانوا سابقاً » وقد یکون لاستیلامیم على تونس نصیب في هذا 
التباعد . كما أن لنظامهم السهوري أثرأ ي هذا الحفاء . وف 


رأينا » لن نجد في بلد نظام مستقراً إلا إذا كان الحاكم فيه 
حا كا فعلياً . 


idl‏ المنو ح لقيصر 


منحنا لقيصر حق حماية الكاثو لياف التابعين للكنيسة الألائية 
في فاسطين . فبدأت فرانسا بالصراخ والعويل , ألست بحاكم 
هذا البلد ؟ أليس من حقى أن أستعمل كل صلاحياني في 
الاير او را یرنه ae‏ سي فان ار نم ان سر شرا بان 
عهد « فر انسوا الأول » والعهود التي تلته قد مضت , ول تعد 
فرانسا اسفامية الوحيدة لاسنظمات النعم انية . اهیلک عن أن 
ال ان قوم واثقون بأنفسهمفلا ير ضون داية الفرنسيين هم .ان 
حماية الكاثولياك الألمانهو من حق الاهبراطو ري ةالألمانية لافرانسا . 

إن الفرنسيين وقد فقدوا قدر میم على حماية الكاثو لياف بعد 
أن كانوا أهلا لها قرناً من الز من ير ون هذا الأمر ماساً بشرفهم 
وعزتهم وليس الأمر كذلك فمحماية الكاثوليك الألمان تقع على 
عاتق ألانيا . إن موقف الفرنسيين من هله القضية لا يمكن 
تفهمه . ولا أجد wot‏ مضطر ا تاو اب الفر نسیین ي دعواهم 1 

ومن حيث الأساس ليس لي حق التدخل في مثل هذه 


المشاكل . 


\Yo 


سياسة الخطوط الحديدية (۱۸۹۸) 


إن طلبات الاءتياز لإنشاء عطوط حديدية لا تكاد تنقطع > 
والباشوات Oy ale‏ فرحاً ببذه الطلبات فیر فعونها ال" » لا 
ينتفعون من طالبیها ماديا . 

إننا في أمس الحاجة الى مزید من احطوط اديدية فهي 
تفتح طرقاً جديدة بين ake‏ الولایات . فتتحسن بذلك أحوال 
الشعب المعيشية . لكنها في بعض الأحيان تسفر عن نتائج تضر 
بالبلاد والعباد . لذا فمن الواجب أحذ جانب Mad)‏ والحذر . 

ومن حيث الأهمية الاستر اثيجية » فإن للخطوط الحديدية 
أهمية كبرى ثي سرعة تأمين التحرك العسكري » وقد تکون 
سلاحاً ذا حدين إذا استولى الأعداء عليها » فإنها تسهل على 
الأعداء الاستيلاء على كافة الناطق الي مر منها . وطذا السبب 
أعارض مد" هذه اللحطوط ني مناطق الحدود . أما الدولة التي 
يمكن أن نعتمد عليها ST‏ من غير ها في سياسة اخطوط 
الحديدية فهي (SUT‏ » لآن الأمر بهمها اقتصادياً ومادياً فحسب . 

وبمكننا أن نكتشف النتائج السلبية لد الحطوط الحديدية 


1 


بإلقاء نظرة ای بادان آسیا الوسطى ٠‏ فاو لم تسمح هذه البلدان 
لروسيا عد حطوطها احديدية عبر أراصيها لما توسعت روسيا 
هذا التوسع السريع في أراضيها . ولولا مد انلطوط الحديدية الى 
ما وراء بحر اللحزر لما حضعت إيران للنفوذ الروسى . ولن 
(sae,‏ وقت hob‏ حى تصل الخطوط الروسية رل ee‏ 
إيران والحیط افندي . ولامیر آففانستان العجوز الحق کل 
الق ثي سعیه الى إيصال اللحطوط الحديدية والشبکات البر قبة إلى 
بلاده . 

لقد وقعنا في مأزق حرج إذ اضطررنا ال أن تقبل 
بابقاء امتياز إنشاء الحط الحديدي في آرضروم وساحل البحر 
الاسرد Ther‏ عل أصحاب رژوس الاموال الروسية . 

إلا أن البدء بتنفيذ هذا الشروع أن یکون قریباً . فلن 
اسح لاروس بالعمل . فام إن بدژوا باحزء الشمالي الشرفی 
من البلاد توغلوا الى بقية المناطق ووضعوا يدهم عليها بكل 
سهولة . فلمثل هذا الوعد حطر كبير علينا . إننا محاجة الى ربط 
آرضروم بطريق اسئر اتيجي ٠‏ لكننا غير قادرين على تحقیق هذا 
الربط بامكانياتنا . يجب علینا قبل اتخاذ أي قرار » إعادة النظر 
في سياسة الدول الكبرى في إنشاء احطوط الحديدية . فقد نقع 
في خطأ وضرر كبيرين اذا منحنا امتيار ا خخاطتاً . فبلجیکا مثا 
دولة تطلب منا امتيازاً لإنشاء خط حديدي . لکنها من الدول 
الدائرة بي فلاف انکلترا . كا أن النمسا لا تخلو من إثارة 
شكوكنا . 


۱۳۷ 


علینا ألا نسمح مطلقاً بعد العطوط الحديدية عبر ولاياتنا 
الأوريبة كيلا نکون معر ضین لاستبلاء الاعداء , 


بلاد ااصرب والیونانیون 


آدان شارب بين الصرب والیونان فضل في الحد ءز٠‏ أعمال 


الغدر الى يقو م ما البلغار ۰ 


فغي الصراع الكنسي بين البلغار والصرب 5 سكوبيا كانت 
الغلبة للبلغار ٠.‏ نغاراً لنغوذهم القوي الواسع > لكن الدعم الذي 
CAN AN‏ ل الإزقام N‏ 
ne VI‏ اف بالكنيسة all‏ ية . 


J 


استمر البلغار في تنعیذ سیاستهم في « البلغرة » بینما ۸ 
پتنبه الصرب للخطر الحدق بم . آما الیونانیون فقد فهموا منذ 
dyad dial‏ أن gle‏ هم اللدود ف شیه جزیر ة البلقان هم البلغار ١‏ 
فالیو انیون هم حلفاؤنا الطبیعیون في ولاياتنا الأوربية ۰ وهم 
dele‏ الينا في حماية القومية الينية من حطر البلغار . وقد أبلغنا 
سفير نا في اليونان أن المظاهرات الي قام بها الإوثانيون في أثينا 
كانت الكلمات الى آلقاها زعماء اليونان كافية للإعراب عن 
من وقوف اليو نان الى جانا . 


۸ 


منافسة قناة السويس (۱۸۹۸) 


اقرح ضابط بروسي »نقاعد إنشاء فناه تنافس قنساة 
السويس . يذكر الضابط البرومى في تقریره أن البحوث 
الحارية في وادي عربه أثبتت أن البحر الميت كان ف القدم 
متصلا_تفلیج العقبة . فإذا حفرت قناه بمسافة ٩۰‏ كيلومراً 
فإك عبر الشر day‏ سيمر عنطقة و ادتي الغور au‏ عرضه ما بين 
۵ — ۳۰ كيلو Tha‏ ویشکل بذلك بحيرة تز دهر على جانبیها 
ald‏ الاجتماعية و اللجارة وتعود النطقة الى سابق عهدها ي 


وبعد در اسة طبوغر افية لحذه المنطقة سیکون ربط البحيرة 
( ويسميها ببحيرة عبد الحميد ) بالبحر التوسط عملا مفيداً 
جداً . وستكون فده الامنية أهمية سياسية الى جانب أهميتها 
الاقتصادية و يذلاك (Sot‏ قسم من التنقلات المائية بين سوربا 
dy bl,‏ العربية عبر هذا الطريق وستکون الدول الصديقة 
للدولة العثمانية في غو عن استخدام طريق السویس . أما 
مار يف إنشاء Shall‏ احديدة فلن تزيد على الاثة وعشرين 
اتليولا . 

أعتقد أن خطة هذا الضابط البروسي جديرة بالدراسة 
و الاهتمام. ومن الضروري تشكيل بلانة حاصة تقوم بالدر اسات 
التنفصيلية هذا المشروع الحيوي . 


۶ السلطان عبدالحويد ٩‏ 


ألمانيا والأناضرل (۱۸۹۹) 


اد pie‏ الألمان في تصر فام اهنا عند حدهم 0 
عملا له فائدته . جب عليئا أن ننبه ااسید الكبير MO‏ آننا 


۰ الى السياسة الي شعها‎ mee 


لقد أعلمنا سغير ذا 5 بر لين آن القيصر we‏ الى تکوین 
فئات هؤيلة للسياسة الألمانية J pout ٤‏ . إن الاستفادة من 
ous‏ في تسوية أوضاعنا الاقتصادية فكرة صائبة . لكي لن 
آقبل Tal‏ عا تتمناه الصحدافة ASW‏ “من انشاع مستعمر ات ألمانية 
على طول خحط حديد پخداد . وشخطیء الألمان اذا ظنوا WL‏ 
سنسمح طم ity‏ زاء «ستعمر ات عا لى أراض ضحينا ٤‏ سبيلها 
بکل غال ونقیس . يكفينا ما أظهر ناه من els‏ تجاه الأجانب . 
فالأناضو ل هي بلادنا وستبقی ملجأ لكل أخ لنا في الدين بضطر 
الى ال هجرة من بلاده . 


(۱) السفير GUY‏ البارون مارشال « فون بيربستين Von Bierbestein‏ 


۱۳۰ 


النفوذ الفرنسي أي الشرق 


بعد تعيين « السپو كونستانس) Constans‏ . ۷ سفیر أ 
حمهورية فرنسا لدینا . بدأت العلاقات بیننا وبين الفرنسيين 
تسیر لعو الأحسن . فالسیو « کونستانس »۸ يأل جهداً ني سبیل 
إعادة الميبة لبلاده . وقد علمت أنه اتصل عن طريق ملحقه 
المسكر أن بعدد كبير من 
من النظار ۲۲ وبعض كبار الموظفين في الباب العالي . حى 
ان شيخ الاسلام قام بزيارة الى السفارة الفرنسية الأمر الذي ۸ 


سباطن! . مها وفق الى اجتذاس عدد 


يكن معهوداً من قبل . 


ماذا شي 


هذا السفیر من ۹3 هده اپو د ايدو Je a‏ 
إن الفرنسيين بخشون من صداقتنا مع الألمان . لو أمعنا النظر في 
0 كو نستانس 0 والبارون مارشال « دوب بر بستين ۳ 
)١(‏ الاظار : جمم ناظر . وهو الوزير . 

(۷) السفير اافرئسي . 

19( السغير الأماني , 


۱۳۱ 


کل جانب یسعی الى إفشال التأثير السپاسی الذي يبغيه الآخر . 
والحقيقة آنا نراقب نتيجة هذا gl pall‏ باهتمام بالغ . 
of‏ صراع الدول الكبرى 5 سبيل كنت Awe‏ افیا 5 


پسرنا . إذ يقال من الصعوبات الي تعثر ضنا في حل مشا كانا 
السراسية , 


۱۳ 


أطماع انکلرا 


يبذل الانکلیز کل جهد مکن في سبيل الاساءة الى سمعتنا 
3 فصر » وها هم قد خدعوا المصريين Sit‏ هم dom yd‏ أن 
البعض منهم يؤمن الان Ob‏ طریق الانکلیز هو السبیل الى الامن 
والنجاة . و بفضل القومية على الدين . ام يظنون أن حضار تیم 
ستمتز ج حضار ة الغرب دون أن يشعروا ob‏ هناك تضاداً بين 
الحضارة الاسلامية والحضارة النصرانية محيث لا بمكن أبداً 
التوفيق بينهما . 

إني أقدر الخديوي وفاءه . لكنى أراه يوشك أن يكون من 
الكافرين . تلقى العام في جنيف ele‏ دراسته في فيينا . فلا بد 
أن يتعود بعادات الغ ب . 

و الانکلیز يريدون أن يكون الحديوي خليفة على المسلمين 
بغية اضعاف شوكة الاسلام وتمكين حكمهم > ولكن ليس 
هناك من مسلم بعتز بديئه يقبل أن يكون ذلك اعديوي خلیفد 


لین امجن 3 


۳۲ 


ولا يستغربن أحد أن يقوم الانکلیز بتنصيب اللورد 
١‏ کرو مر Gromer’i ١‏ لذا اقتفی الامر خليفة على المسلمين 


احزيرة العربية وانکلارا ( ۱۹۰۰ 


کتبت الصحف الانکلیز ية أ كر من مرة عن سياسة انكر | 
في الحزيرة العربية ۰ ولکن لیس من صحيفة قالت ما قالته 
ر ستاندارد ) Stondart‏ في صر بح العبارة من آن جر بر ة 
المرب يجب أن تکون تحت حماية الانکلیز . وأنه من الطبيعي أن 
تکون ASI‏ | وهي نحكم 5ه ملیوناً من السلمین صاحبة الدن 
الاسلامية المقدسة . 

إننا تمرف آسفين Ob‏ لانکلتر! نفوذاً قوياً بي الخريرة 
العربية ٠‏ إذ بدأت في إحداث المشاكل في اليمن وحرضت 
القبائل العربية على إعلان التدرد 

Ul‏ عدن فهي المقر العام لأعمال التخريب الي يديرها 
الانکلیز في الحزيرة العربية . والأسلحة الي يستعملونها كانت 
ale‏ 2 مستو دعات عدن . إننا d‏ و ضع حرج ليس علينا الا أن 
نوزع افدایا واقبات على oe‏ هذه القبائل وندرأ عن آنفسنا 
غو ائل و موامر ات الانکلیز 3 

وتسیطر عدن على از ء GD pill‏ من إفريقية فهي لاجز بر ة 
العربية کضیق جبل طارق للمغرب وانه ني jail‏ أن تکون في 


۱۳ 


البحر الأحمر قواعد للأساطيل الفرنسية والاألاية الى جانب 
القواعد الانكليزية . آما إنكلترا فتعارض هذا الطلب معار ضة 
شديدة . فلو انفقت فر نسا وألمانيا في هذا السبیل لأر غمتا «جون 


» banged lal على الر ضوخ‎ John Bull 03 بوك‎ 


إن الانتهاء من إنشاء الط الحديدي بين الشام والحجاز في 
أقرب وقت ممكن أمر ba‏ . فاذا زادت آعمال التخريب 
والاضطرابات كان من السهل علينا إرسال قوات الى تلك 
المناطق بسرعة والأمر المهم الآخر هو تقوية الأواصر بين 
المسلمين كي تتحطم على صعذرتها كل المؤامرات والألاعيب 
اي يحيكها الانکلیز . 


بلغاريا ( ۱۹۰۰ ) 


عبر Ot‏ ( مندوبنا السامي في صوفیا ) على وثيقة هامة 
جداً. إذيقول « زینوفییف Zinoviefftin ١‏ السفير 
ااروسی في استانبول في رسالته الى « فر دیناد ۷ Ferdinand’a‏ 
سیر بلفاریا ca dons‏ اللوان لكي نعلن_بلخساریا 
استقلالها . وسیتعین على سموکم انتظار الفرصة aM‏ » 
وان تقدم روسیا في الوقت الحاضر أي وعد بالساعدة » فیجب 
قبل كل شي ء أن تضمنوا عون ball‏ ...1 . ومع هذافا كان 


(۱) رئيس الوزارة الانکليزية . 


۱۳۵ 


لنجیب - و هو الرجل الذ کی الا کر - أن یصرف کل هذا المال 
في سبيل الحصول على مثل هذه الرسالة . لقد أخبر ني سفير نا في 
فيينا قبل مدة ليست باليسيرة أن الأمير «فر دیناند» قام عبادرة 
لدى امبراطورية النمسا والمجر كي تساعده في الحصول على 
استقلال بلغاريا . إن الأمير «فرديناند » وإن آظهر اللطف 
والوفاء » لا يستحق ثقتنا » حاصة وهو يسعى الى أن يعلن نفسه 
ملكا على بلغاريا . فاذا كنا نريد ألا نفقد من اعتبارنا كدولة 
عظمى فعلینا ألا نسكت على هذا الأمر ۰ ولن نسكت أبداً . 
وإذا ظهر شىء في هذا الصدد فان nb‏ دد في إرسال جيشنا 
الرابط فى آدرنة ای صوفیا فورا . وغل روسیا آن Sa‏ جديا 
قبل التدخل في هذا الوضوع . واذا آرادت النمسا أن تلعب 
دور الدولة المؤيدة لباغاریا فستكون قد ارتكبت Mat‏ كبيراً . 


السياسة الألمانية ني الشرق ( ۱۹٠١‏ ) 


يقال عن « بسمارك » إنه لا يخفي أفكاره حاف الكلمات 
الي يتفوه بها كما هي حال كل سياسي بل تکون كلماته تعبيراً 
عما يحول في نفسه من أفكار.فإن دح ما قيل فان قوله : 
« إن الحيش البرومى أسمى وأغلى من أن يضحى به في سبيل 
الشرق « لا OS‏ أن يعبر عن فکره ال حيح . وألا فيعتبر 
رجل دولة قصير النظر و ضیق الأفنى . ويحتمل أنه قاله في وقت 
كان فيه الانشغال بأمور الشری سابقاً لأوانه . 


۱۳۹ 


لو فهم OW‏ أن بقاء الدولة العثمانية قوية أمر حيوي 
لآلمانيا لكان خيراً لنا وهم . أما عدم رغبة بسمارك في قبولنا 
طرفاً في احلف الثلاني فأمر يستدعي التأسف . 

وليس للامبراطور الروماني أي عذر عندما تردد ني قبولنا 
عضواً في ذلك الحلف . 

على ألمانيا أن تعدل عن فكرة إنشاء مستعمرات في pe‏ 


شى من الأرض وتكتفي بمد نفوذها إلى خليج إيران فذلك 
حير ۳ ولنا جمیعا : 


الدولة العثمانية واليونان 


يجب على سفير نا في أثينا و رفعت بك » أن يبذل قصارى 
جهده ي سبيل استمرار علاقاتنا مع اليونان على أحسن وجه » 
لا أريد of Tal‏ نضطر الى عاربة اليونان » هناك موجبات 
كثيرة لتبقى العلاقات بين الدولتين دون شوائب . 

إن اليونانيين بحاجة الى «ساعدتنا كي يقفوا في وجه 
الاحتلال البلغاري — السلائي . وني صراعنا مع البلغار : لن 
جحد لنا Gye‏ إلا اليونانيين » وسیکفل هذا الاتفاق التخفیف من 
حدة الدعاية العادية للهيلينية في عجموعة املزر وی ولایات 
الأناضول . إن الروم القيمین في الامبر اطورية العثمانية يبلغ 
عددهم اللیونین وهم یسیطرون على الحياة التجارية . وقد 


۱۳۷ 


ارتکب الباب العالي ٩(‏ خطأ لا یغتفر إذ انصاع للتوصیات 
الروسية 3 فأبعد بطريرك الروم ووضع مكانه واحداً من الكئيسة 
البلغارية Exarchat‏ . 

اني سأرتاح للاتفاق العثماني ‏ اليوناني . وأرغب في 
إرسال وقد حاص الى taal‏ للتمهيد هذا الاتفاق وشرح وجهة 
نظر نا ي آهمیته : 


فرنسا و العلمانیون ( ١19٠01‏ ) 


إن العلاقات بيننا وبين فرنسا لا تسیر سيراً حسناً » يبدو 
أن الفر نسيين لا سیون الز yu‏ ة الي قام مها الامبر اطور 00 
الألماني لبلادنا . 

كنا قبل قرون حلت موجهین آنظارنا صوب فرنسا . 
إذ تمود صداقتنا معها إلى عهد لويس الرابع عشر الذي أعلن 
أنه لن یتحالف مع أية دولة أوربية تعادي العثمانيين الأبطال . 

ولا شك WT‏ مدينون في إصلاح جیشنا Sys‏ سلاح مدفعیتنا 
بوجه خاص للضباط الفرنسيين » وم يعدم جيشنا بعد ذلك 
التاريخ من ضباط فرنسيين حيث كان اشتراكهم في حرب 


. رئيس الورارة‎ OD 
. الامپر اطرر غلیوم الثاني‎ (1) 


۳۸ 


القرم رهزاً للتحالف العثماني الفرنسي . ولنا أن نقول إن 
السنوات الأخير ة من تاریغنا هي العصر الذهي للعلاقات مع 
فر نسا . والاصلاحات التي نفذت في عهدي سلفي «عبد العزیز» 
و «عيك الجید» هي bdo]‏ ستمدة من فرلسا . وکانت 
الدارس والعاهد العسكرية تحت تأثير النظام الفرنسي ۰ وأول 
حط حديدي في بلادنا آنشیء هن قبل الفر نسيون ومن الطبيعي أن 
تحر في ندوسهم رؤية المستشارين الألمان وهم يشرفون على مد 
اللحطوط الحديدية . انبم لا یطمتنون على ازدياد اللفوذ الألماني 
في الشرق . 

وقبل عشرين سنة على وجه التةريب رآ تاره “yi‏ 
يضحي GEE‏ برومي في سبیلنا . ثم وفق الألمان بعد ذلاك ال 
تقوية نفوذهم بالطرق اسلمية . "ما بذل السفير الفرنسي 
٠‏ کونستالس ۱ Constans‏ جهداً عظيماً لصلحة بلاده . 
فاستطاخ التوسع في نشر ااثقافة الفرنسية واحصول على van‏ 
الامتيازات . 


وقد thal‏ عندما ألغينا امتياز فرنسا في السواحل . فلا 
نكاد OW‏ تخلص من مشكلة إلا وتعتر ضنا مشكلة أشد تعقیداً . 
AAT‏ البر ید ومشكلة الصحة العامة ومشكلة الديون العمومية ... 
الح .. إن تدهور العلاقات بين الأصدقاء القدماء يدعو الى 
الأسف . فقد يخطىء المرء دون قصد منه . أما علاقاتنا مع 
أعدائنا التقليديين (الروس) فتسير شحو التحسن . 


۱۳۹ 


انکلترا وخلیج إيران (۱۹۰۱) 


علمت أن عدداً من الضباط الانکلیز العاملین ني الیش 
افندي رغبوا في زيارة بعض ولایاتنا الكائنة في بلاد ما بين 
النهرين فتمکنوا عن طريق القنصل الانكليزي من الضغط على 
ولاتنا واستصدروا أذونات الزيارة . ومن الواضح أن لمؤلاء 
مرامي سياسية وراء زياراتهم وإن كانوا ینکرونما . يجب أن 
Glee‏ الحجج للحد من هذه الرحلات الاستكشافية . فإن أهمية 
شط العرب من حيث کو نه مفتاح بلاد ما بين النهر بن تجعلنا NY‏ 
نرضی باستيطان الانكليز فيها , 

إن الانکلیز يرغبون في الاستيلاء على البصرة على وجه 
الحصوص . وقد آعلمیی بعض أعيان تلك المنطقة أن الانکلیز 
يصرفون آموالا" طائلة في هذا السبيل وأن البري الخداع السمی 
( ليو سفت ابر اهیم » يعمل حسام ۱ 

لقد جاء الى الحزيرة العربية في السنوات الأخيرة عدد كبير 
من الانكليز »> حجتهم السياحة. وهدفهم إجراء دراسات حول 
انشاء خط حديدي يربط وادي النيل ليج إيران ٠.‏ حيث 
عکنهم هذه الطر يقة تحديد مستقبل هذه المنطقة بأسرها . 


۱4۰ 


تركيا ودول البلقان (14+1) 


حکی لي شيخ عجوز er‏ بأشجار القصر ۲ » ان 
الاضطر ابات السياسية في شبه جزيرة البلقان تشبه قصة الأشجار 
الحمسة : شجرة تفاح . وشجرة آجاص . وشجرة خوخ . 
وشجرة سندیان » وشجرة صنوبر ۰ غرست مانب بعضها . 
حیث تشابکت أغصائها ۰ وکانت شجرة السندیان هى السيطرة 
فا be‏ انپانت لک اوراقها اسف کانت تساقط e‏ 
الشمس عنها 6 ثم حدث خلاف بين هذه الأشجار حول اقتسام 
الهواء والشمس ۰ ثم جاء‌ها من يقول : لم هذا الحلاف » لكل 
شجرة الق ني الحياة ۰ ولا فضل لشجرة على أخرى فكل 
شجرة ستعیش في مکاما دون أن تؤثر أو تتأثر بأخرى 4 . 

فشجرة التفاح ني هذا المثال هي رومانيا ٠‏ والتوخ هي 
یوغسلافیا . والصنوبر هي اليونان والأجاص هي بلغاریا 
وشجرة السنديان الى تساقطت أوراقها هی تركيا لكن الأوراق 
تساقط دون أن يتأثر أصل الشجرة . لان الأوراق الريضة 
محد ذانها تشكل حطر كبير ا على أصل الشجرة وجذورها . 


(۱) أي فصر يلدز وهو مقر الساطان . 


۱1۱ 


انكلترا و ابطزيرة العربية 


مخطی ء الانکلیز اذا ظنوا أمهم سیسیطرون على تصرفات 
شيخ الریاض عبد العزیز بن سعود الذي يسعى لإحياء اللدركة 

إن ابن سعود يعرف جیداً مدى حرمة الاقتداء بالانكليز ۰ 
وقد خیل اليه في فترة من الفترات أله سيكون حاكم ابلزيرة 
العربية فأراد نيل الاستقلال عساعدة الانكليز ولكن ۸ خطر 
بباله أنه سيقع في مصيدة هؤلاء الانکلیز . وقد أدرك الآن هذا 
الحطر . آما شيخ الكويت مبارك فقد استطاع أن يتخلص من 
مصديدة الانکلیز ویر و جهته الينا ۰ 

إذا سیطر الانکلیز على هذه المنطقة فسيكون خط حديد 
بغداد في حطر . لقد رفع العلم الانكليزي في الكويت عام 
٠١‏ لکن حرب dl‏ سنال « )© Transval‏ 
Canal‏ الانكلير . فکان لاستنکارنا الاحتلال الانكليزي 

آما آلانیا فقد أعلنت عن مشارکتنا في رأينا تجاه هذه 
الأسحداث وأعربت عن تأبيدها اموي مدا الاستنکار 


. أي الحرب في جنوب إفريقية‎ )1١( 


۱1 


ظلم الانكليز 
إن سكوت الدول الكبرى على الفظائع الي برتکبهسا 


الانكليز في ظفار » وصمة عار في جبين هذه الدول . 

آلیس من الخيانة أن ترغم قبيلة على العودة إلى أرض 
قاحلة هجرما لانعدام وسائل العيش فيها ؟ ١‏ القبيلة هي قبيلة 
علي بن علي البالغ عدد أفرادها ألفين > ورئيسها هو الشيخ 
سلام . 

ففي هذه الحادثة قام القنصل الانكليزي « ويلسون » 
Wilson‏ ¢ «بوشير) بعمل وحشي يعجز اللسان عن و صفه » 
فبالرغم من حذیر ات السلطات الادارية العثمانية في تلك النطقة 
قامت السفن الانكليزية بضرها ۰ فدمرت عدداً كبيراً من 
الببوت وفتلت مثات النساء و الأطفال والشیوخ . 

إن الانکلیز الذین آقاموا الدنیا وأقعدوها خلال ثورة 
الأرمن لا يتورعون الآن — وهم قوم متحضرون - عن أن 
ينزلوا أبشع الضربات في تلك المنطقة . أما الدول الكبرى فقد 
الترمت جانب اللامبالاة . ويفهم ما تقدم أن معاني الرحمة 
قد انعدمت في قلوب الامم النصرانية . 


0 


روسيا وخط حدید بغداد ( ۱۹۰۲) 


عندما أعطينا امتباز إنشاء dat‏ حدید بغداد امصرف 
ALY‏ . وجهت الصحافة الروسية الینا انتقاداً شديداً . إن هذه 
الصحافة ليست على بصيرة من آمرها . إذ أن إنشاء هذا احط 
من قبل الألمان هو ني صالح الروس . لأن تواجد الألمان في 
الأناضول ورلاد ما Ov‏ النهر ین أقل حطر ا من تو اجد الانكليز : 
فالا لان بسبب و ضعهم Sab!‏ لا یستهدفون إلا منافع اقتصادية 
ومادية بحتة وليست هم مارب آحری كا هي الحال مع 
الانکلیز . فانكلرا ستحاول يوماً الاستیلاء على هذه اللتطو ط . 
وسیکون هذا الاستيااء ورال على الروس ۲ 


۳ الصراغ oe‏ أجل خط حديد بغداد . وذلك ي المكاسب 
الي حفقوها في galt]‏ خط حدید إيران . 


۱14 


السياسة الشر قبة عند الروس (۱۹۰۲) 


إن الأسس الني اتبعتها روسيا في سیاستها تجاه الشرق خلال 
ترن من اازمان هي Gobel‏ العمل التعلينات الى وضعها 
اسکندر الأول في lend ۱٩‏ سنة ۱۸۱۲ . إذ يطلب هذا 
الامبر اطور ني تعليماته الى رجال السياسة وموظفى الدولة أن 
yw‏ | 3 قاوب الأمم البلقانية حب الروس ۱ و حریض 
اللاس على jolt‏ مملكة « صربيا » و ۱ سلافيا » في «صر بستان» 
و « البوسنه و افرساث » و «دالاسیا» و «موتبنفرو» . وان آمم 
لبلقان بحاجة الى التحالف مع الروس في صراعهم مع الدولة 
العثمالية و النمسا . 

والق ان رجال الدولة بي روسیا يسعون الى تطبیق هذه 
التعليمات الى بومنا هذا محذافير ها » وقد أجبرت الئمسا سيب 
أوضاعها الداخلية على مسالة الروس . وقد ساعدها التأیید 
الانكليزي - الألماني في منم تحول ولاياتها النتشرة على ضفاف 
نهر طونه ٩۲‏ الى امارة روسية . ول تستطع النمسا الحد من 


)\( هر اسه Ic‏ الدا نوت ۰ 


۵ السلطان عبدالحمید ب ۱۰ 


الدعاية الروسية في حینها . حيث أضاعت فرصة ذهبية . 
فأحاطتها روسیا ببلغاریا وصربیا ومونتینفرو . وبانت هذه الدول 
تصر على مطالبها في هذه الدولة الحاطة . 


انکلثر | الضعيفة في اهند ( ۱۹۰۲) 


ينبغي على الأمم الي يعاديها الانکلیز . وعلى وجه 
الحصوص أذكر روسيا وفرنسا وألانيا أن تولي الصداقة مع 
الدولة العثمائية اهتماماً خاصاً , 

إن كل إنسان يدرك أن كلمة واحدة مى 
المسلمين نجعل حكم الانکلیز في الهند في مهب العواصف . 
أو أراد الروس والفرنسيون والألمان أثناء حرب «البویر ۱ Boer‏ 
هدم صرح الانکلیز في افند لاستطاعوا بفضل تأیید منا أن 
هدموا هذا الصرح . لكنهم لم يتحركوا ثي الوقث المناسب 
فأضاعوا الفرصة الذهبية . وقد يكون لصلة القرابة بين 
الامبر اطور SUM‏ وملك انکلتر! دور في عدم gd‏ آلانیا الى 
الشدة أمام انكلترا , 

لقد كان الوقت مناسبا لمحاسبة الالكليز على ما افتر فوه 
عق اهنود المساكين واننا لأسف على الفرصة الضائعة . ولكن لا 
بد من يوم ينتقم فيه الهنود من الانکلیز فيحطمون الفيود . ولا 
بد أن نمزم ملايين الهنود شرذمة الانکلیز الذبن لبوا ثروات 
بلادهم واستغاوهم واستعبدوهم أبشع استعباد . 


بصفي حليفة 


١51 


بنغازي ( ۱۹۱۳ ) 


إن حکمنا لبنغازي یکلفنا غالياً . نصرف من أجلها آموالا" 
طائلة » كا أن مؤامرات الايطاليين لا تکاد تنتهي ۲ 


لقد عرض علينا الايطاليون 4 مایون ليرة. على أن تعطیهم 
إمكانات اقتصادية في هذه المنطقة . إنه عرض جدير بالدراسة 
لأننا ببذا العرض سنوفر على أنفسنا عناء كبيراً . وسیکون 
بأبدينا الال الکاي لحل بعض الأمور المستعصية . أما إذا 


ر فضنا هذا العرض فانهم سیاجو ون الى OG gall‏ 


وإذا كان هناك أحد aXe‏ الدفاع عن حقوقنا فهو الشیخ 
السنوسي » فهو قادر على أن يجمع حوله ثلاثين ألفاً من الرجال » 
ولن oF dey‏ بنغاز ې الا بعد قتال م ان صلته ناث 
الألوف من أتباع الطرق واأر يكين قویة 3 ald late‏ م السنوسیون 
قومتهم فلا بد 3 جروا الايطاليين الى صراع دموي آشد ما 
شهد له السو دان dg‏ ثورة ة المهد ee‏ 0 لد جهزنا السئوسيين jas‏ 
كاف من الاسلحة و الذخاثر لذلك فهم قوة ۷" ستهان ما fyi‏ 5 


(۱) احتلت ايطاليا طرابلس وبنغازي سنة ۰۱۹۱۱ 


۱۷ 


دسانس البلغار 


آوضح التقریر الذي بعث به مندوبنا السامي في صوفيا » 
النوايا السيثة الي تضمرها الحكومة البلغارية » ونداءات الثورة 
على حکمنا تشتد يوماً بعد يوم , أما الکلمات الي ألقاها بعض 
قادة المنظمات البلغارية في صوفيا فکانت في غاية العنف . 

وقد سرد اللعطباء حوادث الظلم في ولاياتنا الأوربية . 
وادعوا uh‏ أعملنا السیف في رقاب اللاس في مكدونيا . ثم 
أعلنوا أن لا مکان العثمانیین في آوربا التحضرة . نسم 
یتکلمون وکام على غير علم بالستوی الحضاري ابلغار . وم 
یکتفوا بتجاهل أنفسهم بل اتصلوا بکثیر من الأمم الاور بية 
وطلبوا منهم العمل على إدخال ممثلين بلغاریین ي جلسات 
المحكمة العسكرية في سلانيك ٠»‏ ام يريدون أن يظهروا 
آنفسهم عظهر tl al‏ بأيدي ابیز ارين . 

إن حماية شعبنا من النظمات الارهابية البلغارية هی Lim‏ 
بل هی le al,‏ .ولو أخلفتك eS‏ البلخازية ta,‏ 
لاستطاعت أن a‏ طريقة تمنع عن شعبها (رهاب آبنانها . 


۱۸ 


رومانيا والامبر اطورية اللمساوية — الجرية 


أبلغنا سفير نا في «بخارست» أن الدباوماسيين الروس ما 
برحوا منذ فترة يسعون الى تحسین العلاقات مع رومانيا ویعماون 
على تخریب علاقاما مع امبر اطورية النمسا والمجر . وتبذل 
روسيا كل جهد ممكن لتنشيط الروح العادية لارومانيين ثم 
لتأليب رومانیا على المجر . أما المجريون فلا يدركون خطورة 
ميجير الرومائيين المقيمين في المجر . لذلك فان مليونين من 
الرومائیین يمدون يد الاستغاثة الى إخوانهم في الوطن الأم . 
فعلى حكام المجر أن ينتبهوا إلى هذا الخطر . 

لهذه الأسباب فإن تدهور العلاقات السياسية : ومحاولات 
تخریب تجالات التعاون بين رومائیا وامبراطورية النمسا و الجر 
أمر يدعو eal‏ الاسی والأسف ۱ 


رومانبا ر ۱۹۰۳) 


۱ 


رومانيا لا بد أن يدخل السرور الى قلوبنا . وبالرغم من کل 
حفاوة تبديبا روسيا تجاه رومانیا » فعلى رومانیا ألا تتعاون 
معها . والحقيقة آنا لن تستطيع التعاون وإن أرادته وسعت له 
سعيها . فامبر اطورية النمسا والجر هي ااسند الطبيعي Balla‏ 
ارو (Sls‏ فقد ر بطهدا مير « Tuna tdi gb‏ في مصير مشيرك . 

لقد col‏ تدخل رومانیا في ارب الى ترجیح US‏ روسیا 
في حين ۸ تکافتها روسیا الا عزید من احداع والتضلیل وزادته 
پاحتلال منطقة « بسيرابيا Beserabya’gi ١‏ الرو Agile‏ فهل 
تنسى رومانیا هذه الفعلة , 

زد أرادث رومائيا ألا تبتلعها الامواج ال بلافية المتعاظمة 
فعليها أن تر بط مصیر ها عصیر اللمسا , 

وعلى النمساويين أن يزيلوا من میلتهم احتلال سلانيك . 
ویو لوا و جوههم شطر ١ line‏ کو نستانز ه » امام من اأناحية 
الاقتصادية فان میناءنا الحميل (سلانيك) بعید عن She‏ آل 
هابسبورغ , و لن نفتح لهم الطریق بالسهولة الي يتصوروما . 

كان علينا أن نصفي حسابنا مع دؤلاء قبل مع سنو ات 
لكن روسيا تارة و انکلتر | تارة أخرى تمسكنا كلما رفعنا أبدينا 
لتصفع بها ذلاث الشقي البلقالي » فهاتان الدولتان کفارین یعدلان 
على خر اب بیو تنا . لقد كانت فرنسا تقف إلى جالبنا كلما أردنا 
منها العون . لکنها صارت تبتعد bey be‏ بعد يوم . ونحمد الله 
أن هيأ لنا ألمانيا التي سنجدها إلى جانبنا توقف كل دولة عدوة 
عاد حلاها , ۱ 


jo. 


مکدونیا والتمرد لبلغاري (۱۹۱۳) 


شکا إلينا ااروس ما آسموه بأعمال القمع الي يقوم با 
جنو دنا ضد النظمات البلغارية , ومن العروف أن البلغار لا 
یتورعون عن ترییف الحقائق أبدأ . 

وقد علمت Tot je‏ أنه بالرغم من الحجمات الوحشية الي 
پشنها العصاة البلغار » فان جنودنا معتدلون في الرد على 
المجمات . ولا يتعدى كوا عمليات دفاعية مع أن هذه 
الأحوال تقتضي نقل أعمال القمع الى معاقلهم وضربهم في 
أوكارهم . وقد آفاد التقرير الذي بعث به قائدنا العسكري أنه 
جرى اشتباك بسيط بين جنودنا وبين الأشقياء البلغاريين في 
Bs 0‏ — بلانكا 1 Egripalanka’da ٠‏ فبالغت 
الصحف البلغارية وسمت هذا الاشتباك معركة , هؤلاء البلغار 
الذين يظئون آننا غافلون عما يعملون . سيلقون الدرس الناسب 
من حيث لا پدرون . والحقيقة أن «فردیناند ) Ferdinand‏ 
لم يحرؤ ley‏ على مهاجمة ولاياتنا الأوربية . وذكرت آنباء 
« بلغراد » أنه Gal‏ مع صربستان كا لقي الدعم من الروس 
قبل أن يقوم بهذا اهجوم . 


jo) 


وقد قابلت BL‏ مکدونیا «اغناتبیف» الذي يقي في رسانت 
بر سبورغ » وطلبت منه تأمين الحماية الروسية . فس الروس 
من هذا التصرف ,}3 a‏ سیسیر جع الامبر اطور الروسي ها فقاده 
من نفوذ ني منطقة البلقان في السنوات الاشپرة . 

وبدأت الصحف الروسية منذ الآن في رفع آصوانها مطالبة 
بتطبيق المادة ۲۳ من معاهدة بر لین . آما نحن فلا تملك حیال هذا 
الوضع الا أن نسخر من الذين بظنون آننا ستر ضخ شم . 

لقد أخمطأنا إذ منحنا البلغار امتيازات أكثر مما يستحقون 2 
فأصبحت المدار س البلغارية الى افتتحت عوجب هذه الامتبازات 
أكبر مصدر لعدائنا Ley,‏ بت خطورة افتتاح هذه المدارس . 
اضعطر ار السلطات الادار ية الى اعتقال كثير من مدرسيها . 

لو لم يستمر البلغار ي تزییف الحقائق وتألیب الشعب لا 
وقعت هله اطوادث . ولقد أصبحت صوفیا مركزاً هذه 
الاضطراباث . أما الغاية الي پتوخونها من الحركة الأخيرة فهى 
لفت نظر أوربا الى ما أسموه بالتدكيل والتعذيب ني مكدونيا . 
Ll‏ صحافتنا فليست تملك تلك المهارة كي تفضح الأكاذيب . 
ومع ذلك Ob‏ الأوربيين یعرفون Ob‏ البلغار ليسوا CH LY‏ 
بل هم الذئاب التوحشة الي تنهش ني آعراض الناس في ولابات 
الحدود منذ gil‏ عشر عاماً دون انقطاع . لقد كلفتنا أحداث 
التمرد البلغاري الكثير من الأموال والأنشس . لکن الدول 
الكبرى لا تريد أن تفهم الحقيقة . فالذنب كله عندهم هو ذنب 
العثماليين , 


jot 


خط حدید سوريا ‏ افند (1408) 


ما زالت الدول مستمرة في عروضها لإنشاء خط حديدي 
يبدأ من اسكندرون Ge ey‏ خليج إيران » مار بحلب 
فبغداد . cgi]‏ امن بضرورة إنشاء هذا الحط » خاصة إذا ما 
أحذنا cw‏ الاعتبار هوا مد ۵ واه Shite‏ نحل js‏ اة 
السکان في الناطق الى سیمر منها هذا اط الا آن هذا 
الإنشاء ۰ سيؤدي الى توافد عدد كبير من الأجانب الى البلاد 
وبالتالي الى حدوث تغيير جذري سريع في كل المجالات . 

وبعد إنشاء الخط بين اسکندرون وحلب ستتحول 
الواصلات الى هذا اللحط . وستكون نهاية النقل الحاري OY‏ 
بالقوافل عبر طريق بيلان ۰ وسينضب المورد المعاشي للايين 
الناس الذين يعماون في هذه الطريق ۰ انه من أهم الطرق a‏ 
الامبر اطورية . اذ يستخدم فيه أكثر من ٠٠٠.٠٠١‏ حيوان 

ولا جوز أن تعطى امتيازات Lb]‏ هذا اللحط لمتعهدين 
أجانب ؛ فإذا كان العرض من متعهد آرمي فلا بد أن يكون 


of 


وراءه مال انكليزي . وهذا يعي ترك aly‏ دجلة و ارات 
لقمة سائغة للانكليز » فانهم سیتحرکون مى شاژوا من 
اسکندرون لاحتلال المنطقة بأسرها , 


jos 


بلغار پا والدعاية العادية للسلافية ۲۲ )۱٩۰۳(‏ 


ادف روسیا الى بث الدعاية العادية للسلافية والوصول 
بها الى المضائق . وابلغار هم طليعة هذا اهجوم الرومي 
وأداته . فم لا خالفون لامبراطور روسیا أمراً . والدولة 
البلقانية الوحيدة الي عکنها أن تقف في وجه السلافيين هي 
OW yl‏ وتشاء القدر ة الالهية أن تكون العلاقة بين اليونان والبلغار 
كالعلاقة بين الاء والنار . وبلغاریا ليست حبيبة روسيا فقط بل 
هي عط أنظار الانکلیز أيضاً . 

ولا يخفى على of‏ أن المنظمة البلقانية قي لندن وزعت 
أموالا طائلة لتقوم العصابات البلغارية بأعمال السلب والنهب 
والتعخريب في مناطق الحدود . ولو لم تكن اقتصاديات بلغاريا في 
الحضيض لبدأت باشجوم دون انتظار . 


إن A‏ بیننا وبين بلغاريا أمر عم لا يمكن نجه . 
)4( أي : القومية السلافية وتضم البلغار وااروس . 
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بلغاریا والوحدة البلقانية (۱۹۰۳) 


هناك في بلاد الروم () عشرون ألفاً ينتمون لنظمات سرية 
بهدد gto‏ دنا ء فهل يحدي إنكار الأمير «فر دیناند) Fsrdinand’a‏ 
أو سعي الحكومة البلغارية لاجراء المصالحة » وتعجب الدول 
الكبر ی من تجنيدنا العسا کر و استعدادنا لحاربة البلغار في سبیل 
مشتر له لحار بتنا . وستدخل السفن الفرنسية Cale‏ بناء على 
طلب روسیا . وتبحث الصحافة الفرنسية عن تحالف بين الامم 
البلقانية » كما تذ کر هذه الصحافة أن التحالف Ua)‏ بين دول 
صربستان ومولتبنفرو وباغاريا Whey sy‏ واليونان سيضم أيضاً 
IL?‏ عشر Bye‏ من النصارى في مكدونيا والبوسنة والهرسك . 
لکن الاعتلاف وعدم الثقة بين هذه الدول سيحكم عليها 
بالضعت وببقائها تبعاً دول أخرى . 


الحقيقة أن حکمنا ني آوربا مدين لاختلاف دول البلقان 


(۱) أي اليونان . 


۱9۹ 


فيما بينها » فالصربیون يبغضون البلغار . والبلغار یشمگز ون من 
الرومانيين » والرومانیون والبلغار واليونانيون يعادي بعضهم 
بعضاً . والبلغار يؤمنون بأنهم قوم متفوقون على Sy‏ الأقوام 
في مكدونيا » واليونان يد عون Ob‏ البلغار یکرهون cas gl‏ 
على التخلي عن قوميتهم . وقد أدى الصراع الكنسي عام ۱۸۷۰ 
الى فصل البلغار عن اليونانيين فصلا تاماً . فاذا كانت هذه هي 
الحالة » فكيف يفكر الروس في إمكانية اقامة وحدة بين دول 
البلقان , 


انکلتر! ودولة بلغاريا الکبری (۱۹۰4) 


غادر السفیر الانكليزي استانبول قبل فترة لاجراء محادثات 
وصفت Yb‏ هامة . وقد أبدت انکلتر | في هذه الباحثات عدم 
اعر اضها على انشاء دولة بلغاريا الكبرىالتي تمتد حى عر cat]‏ 
وبظهر آن انکلرا تفكر 3 جعل پلغار با سداً منيعاً يقف 3 
وجه المد الروسي . واذا استطاع البلغار عساعدة من انکلرا 
استعادة ما فقدوه من الأراضى في معاهدة « ویستفالیا » 
Vestefalya‏ قلبوا ظهر الجن صوب ااروس أصدقامم 
القدماء , أما إنكلرا فتسعى إلى إحساس بلغاريا Leb‏ مدينة ها 
بعض الثبيء ۰ ويحتمل أن يكون القصد من زيارة السفير 
الانكليزي إثارة قلقنا ۰ فمن الصنعب أن يفهم الرء مرامي 
سياسة حكومة ( سالت جيمس ) Sant - James‏ لكن أغلب 
الظن أن السهام موجهة هذه المرة صوب روسيا . 


۱5۷ 


إن کل الأحداث السياسية ني الشرقین الأدنى والاوسط 
هي حصيلة الصراع بين روسیا وانکلتر! . إذ تطرق روسیا کل 
باب في سبیل الوصول الى اند بینما تبذل انکلتر! آقل جهد OM‏ 
للحيلولة دون نحقيق هذا ادف . 

ومع هذا فإن هناك تياراً في لندن يسعى الى جعل Shae‏ 
البوسفور و الدردئیل مفتوحه aya‏ إرضاء روسيا cs ll‏ ال 
المضائق حاجة ماسة وني مقابل هذا العرض يطلب من روسيا 
تعهدها بعدم اللجوء الى الطرق الى ستؤدي بها الى اشند . لكي 
أرى أن هذه الأفكار لا تحمل طابعاً جديا OY‏ فتح المضائق lel‏ 
الروس سيؤدي الى تعريض التواجد الانكليزي ي قناة السويس 
للخطر ۰ فان هذه القناة أهم موقع حرص الانكليز على بقائه في 
ایدم , 

البلغار وااروم 


أخطأ الباب العالي في عدم ale‏ في الفصال الكنيسة 
الرومية - الأرثوذكسية کا أخطأ « عبد العزيز » عندما رضخ 
لمطالب روسيا فِي إعطاء الكنيسة البلغارية في استانبول حق 
الرعاية إذ أن إنشاء دار الرعاية عام ۱۸۷۰ يعتبر بداية لتاريخ 
المركات القومية البلغارية حيث أصبحت أسقفية «أوهري 
واسكوبيا ۲ Ohriveiiskiip‏ مركزاً للدعاية البلغارية . 

لقد اضطررنا بكل أسف ۰ في كثير من الأحيان الى حماية 


۱۵۸ 


البلغار من أجل تلقين الیونانیین درساً في الأدب » ولا يمكنني 
أن أرضى بالاتب‌ام المضحك القائل Ob‏ حمايي للبلغار كانت 
خطيئة سياسية مني . الحقيقة أنني ‏ وان لم يحالفني النجاح - 
عملت منذ اللحظة الاولى على مكافحة السياسة الروسية المعادية 
للسلافية في البلقان . 


روسبا ( ۱۹۰۶) 


يسرنا کل إنجاز نحظى به البابان » فان انتصارها على ااروس 
هو انتصارنا وحشد روسيا جیوشها في الشرق الأقصى يعني 
تخفيف قونها الضاربة في البحر الأسود ۰ إنهم بلا شك سيعيدون 
الكرة علينا . إذا فرغوا من تلك الحبهة . وسیجربون حظهم 
لحمل البحر الأسود بحيرة روسية بعد فشلهم في بحر البلطيق ؛ 
هذا أمر من السهل أن يعرفه كل إنسان ۰ held‏ «دثییر» 
Dingeper‏ و «دیئیسیر ) Dingester‏ و «الدوث» Don‏ وكذا 
بعض روافد «الفولغا؛ Volga‏ - ودي آهم الانهار الروسیة - 
تصب في البحر الأسود ۰ وستستخدم روسيا هذه الأنهار في 
الوصول الى الدردئيل لتصل بعد ذلك الى البحر الأبيض 
المتوسط . 


لا شك أن إزالة الموائع الموجودة في المضائق أمر مهم جداً 
للروس » لكن بقاء المضائق في أيدينا مسألة حياة أو موت بالنسبة 


10۹ 


لنا . ولو ۸ تكن هذه القضية سبباً في جعلنا عدوي لا عکن 
التوفیق بینهما لکنا آحسن دولتین صدیقتین . فان Sha‏ 
Teles‏ في الحملة واتفصیل بين إمبراطوريتينا . وتشاباً في صفات 
الشعبين تجعلهما تحلان الصداقة مكان العداوة المتأصلة بينهما منذ 
اقدم العصور ۰ 


وثمة أمر مشثرك آحر + وهو أن للا عدة هلان مسن 
المسلمين في روسيا وم أناس من الكنيسة الأرثوذكسية يعيشون 
في الأراضي المقدسة بفلسطين وتقوم روسيا برعايتهم . إن عدم 
الإمكان في توصلنا الى طريقة لاتعايش السلمي مع روسيا أمر 
چدیر بالأسی والأسف . 


الملك « إدوارد السابع ۵ )۱٩۹۰۶(‏ 


لم أكن أعلم أن ملك انکلترا يتميز عثل هذه الحنكة 
السياسية . لقد أعجبي كثيراً تصرفه Gall‏ الذي تغلب به على 
دهاقنة السياسة المتغطرسين على ضفاف مر « السين » 1م81 . 
فعنده۱ قام رئيس جمهورية فر لسا بز بار ته مب ردا عل الزيارة 
الي قام بها الى باريس أمر الملك بتحدید التحرکات الانکلیز dy‏ 
في قناة السویس (۱۹۰4) لیکون جو الباحثات پینهما مناسباً . 
واولا سياسة الألمان الفاشلة > لا ارتمى الفرنسیون في أحضان 
الانكليز وقد استمر EMM‏ «إدوارد) Edward‏ في سياسته 
pill‏ و سة ووعد الفر سیون حرية الاركة في مراكش 5 

وال کامون 4 إنه عندها عفد معاهدات خاصة مع 
انکلتر |« حصل فیها على حقوق لفرنسا في مصر . الا آننا نعلم 
جيداً بأن مذل هذه الاتفاقات تشبه الى حد كبير الشباك العقودة 
بعقد مطاطة . ولا بد أن يكون ممثل الحانب الانكليزي اللورد 
[ لاندزدون ۲ Lansdoune‏ قل أحفى ضحكائه السادرة 


153 | التنلظان؛عبدالخییت ا 


هذه الیاحثات 


ليت « لیسبس » Lesseps ٩‏ السکین يعلم ما جرتي حوله 


من أاحداٹ . 


(۱) يعني : الهندس الفرنسي الذي آشرف على حفر قناة السويس . 


كد 
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الرجوع J}‏ الا سلام 


أرسل الله تعالى رسوله الى البشرية وقد كانت في ظلام 
دامس 4 فحول ظلامها الى نور و حاهلیتها الى أصالة ورحمة 
tel ples‏ الى سلام وسعادة ورشاد . 

وعلینا ألا نشی بأن أوربا كانت في ظلمات fg!‏ بينما 
وصات الأمم الاسلامية الى أعلى Sly‏ الحضارة الانسانية 
الأصيلة ۱ 

Sy‏ الوقت الذي قام فيه الصلیبیون بغزو البلاد الاسلامية 
dons‏ انقاد Canad‏ القدس فدمر و | البلاد وقتاوا العباد 3 وقفنا uF‏ 
في و جوههم فأثبتنا مبلغ عظمة baal‏ . 

فإذا كنا نرید أن نحيا من جدید Oly‏ نستعید قوتنا ونبلغ 
عزتنا الي كنا فيها . علینا أن نرجع الى العین الذي أخذنا منه 
شريعتنا » والشر كل الشر في تقليدنا للحضارة الأوربية 


aa الز‎ 
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« الحمد لله رب العالین » الرحمن الرحیم ۰ مالك يوم 
الدين » إياك نعبد » وإياك نستعین ۰ اهدنا الصراط الستقیم » 
صراط الذین نعمت عليهم > غير المغضوب علیهم » ولا 
الضالن 4 " , 


الاسلام دن الحضارة 


لقد أنطق الله رب العزة. البر وفسور «وامير ي) Vambery’ye‏ 
بالحق حين قال : « إن وصف الاسلام بأنه عدو الحضارة » هو 
عمل الحاهلين الحمقى والمتعصبين . أو هو شيمة النصارى 
المقلدين » . وأضاف « إن فكرة أن الاسلام عدو الحضارة لا 
تستحق حى الر د ad‏ عليها ) . 

لقد أظهر المسلمون في القرون الوسطی براعتهم في شی 
ols‏ العلوم والفنون . فكيف يوصف دینا بأنه عدو التقدم . 
أليس هذا أمراً مضحكاً + أو تعامياً عن الحقيقة ؟ ولم يكن 
«وامبري» أول من يعترف ol‏ الحقيقة : بل أعرف كثيراً من 
الأوربيين من تعرفوا الى الثقافة الاسلامية أو الثقافة العثمانية . 
يشاركون ذلك إلبروفسور في هذا الرأي . 


يجب علینا أن نعترف ah‏ دحل في الاسلام شيء مسن 


)4( سورة الفاتحة : ١‏ س۷. 


mw 


البدع » آما الاسس الثابتة فقد بقیت ساطعة ثابتة » كا حدث 
محرا بعض التغیر الفسي البطيء في السلمین . 


العقبدة الاسلامية الأصيلة 


بأي حق يتهجم جهلة أوربا على دیننا ؟ هناك بعض من 
النصوص الامرة في الاسلام شديدة في ظاهرها » أما في حقيقتها 
فهي مرنة وسهلة التطبيق » ولي الديانتين اليهودية والنصرانية 
نصوص كثيرة من هذا القبيل . 

إن oT al‏ بار نا بالفضياة Glo‏ . والاسلام ليبس بأدنى ف 
dol‏ من اليهو دية و اانصر اثية » بل هو دين القوة في کل زماد 
وکل مکان » وهو TT‏ الأديان قاطبة وأقواها . 


آما حرية العقيدة ۰ فلم تلق احثراماً في أي بقعة من بقاع 
الأرض كا لقبته في البلاد الاسلامية . ولیس على وجه الارض 
أمة فيها کترم tad‏ » إذ كنا ملجأ لكثير من طردوا من 
أوطائهم . وقد حملنا حطر ارب ضد روسيا قآوينا البولونيين . 

إن سبب تعترنا في خطانا هو انعدام التمائل بين الشعوب 
الى تعيش داخل امبر اطوریتنا » حى النصارى عندنا ينقسمون 
الى مذاهب وطوائف ٠‏ وطبيعي أن يكون هذا الوضع الأثر 
الكبير في التفكلث . وإذا bed‏ النظر ني أوضاع بعض الدول 
كألمانيا مثا ad‏ أنها مبتلاة عثل ما ابتلینا به . 


VW 


إن اجتماع آدیان ومذاهب dake‏ في دولة واحدة آمر 
ضار ۰ ذ يتصارع أتباع هذه الأديان الذاهب » فيؤدي هذا 
الصراع الى إضعاف ساطة الدولة . 


— التسامح — 


إن انهامنا بعدم التسامح إن دل" على شيء فإتما يدل على 
جهالة صاحب الانهام . لو أننا أقللنا من التسامح الذي كنا فيه لما 
آلت امبر اطوريتئا الى الخال الذي نحن فيه الآن SEN‏ وضع 
أقوى cul,‏ . ولو أجبرنا الفثات غير المسلمة على اعتناف 
الاسلام في بلادنا لما كنا نأسف اليوم على الفرقة BAL‏ عن 
احتلاف الدین ۰ ولا زلنا حی يومنا هذا مستمر ن 3 إعطاء 
الحقوق و الامتیاز ات لغير المسلمين . 

ومثال oT‏ على elas‏ هو الز و اج من غير السلمات » 
لقد تزوج کثر من کبار موظفي الدولة بفتیات من النصار ی 
دون أن يلقوا أي عناء » فسفیر نا الحالي في لندن توفیق باشا » 
متروج من امرأة سو يسر Ay‏ ¢ و سیر نا ي بار يس رفعت Lab‏ 
مشر وج من ابنة ضابط روسي 4 (i‏ الضباط الذين pes‏ 
ببعثات الى الحارج فقد عاد أكر هم يزوجات نصرانیاٹ » 
حیث و جدن السعادة الزوجية الحقيقية . فکیف ينكرون والحالة 


هذه تاعا © 


VA 


فاذا و قعت بعض حوادث الشدة بين حين وآخر » فلسوء 
أدب بعض ابلاحدین وهو آمر طبيعي یقع ني كثير من البلدان » 
وحتى النصاری یتعاملون أحياناً JS‏ قسوة ووحشية وكذلاك 
آتباع المذاهب النصرائية » لا يتعايشون فیما بینهم ۰ وني أحيان 
کر تفع حو ادت و من مذاهب dake‏ ی 
اعیادهم بفلسطین » للامر الذي يؤدي الى تدخل جنودنا 
لإعادة الأمن والنظسام . 


A 


« النصيب » كلمة طالا أضرت بالناس © وأوقعتهم 5 
مصائب ؛ ولا مكان في القرآن لفكرة اانصیب 7 » بل لقيت » 
رواجاً في القرون الأخيرة على ألسنة الناس » بسبب كسلهم 
وقلة فهمهم ]ضيحت « إن شاء الله » ملجأ لكل من يريد 
سار ضعفه وخموله . إن رسول الله لر . از 
بالاتكال على الله ۲۳ » لکنه لم يأمر بالاستسلام للكسل و J yal‏ 


( بل في القرآن آيات تدل على أن للإنسان ثمرة عمله وكسبه . قال 
تعالی : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . وقوله تعالى ( ولكل 
درجات ما عملوا ) وقوله تعالى ( إن الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا 
ما بأنفسهم ) . 

)۳( والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاتكال على الله مع الأخذ 
بالأسباب کنو له للأعرابي : « اعقلها وتوکل « واستعاذ gil‏ 
من الكسل فقال : 
« اللهم Sh‏ أعوذ Lh‏ من الکسل وسوء الكبر ( وقال J:‏ اللهم إني 
أعوذ بلك من العجز والكسل » . 


۱۷۰ 


تجة القدر ۰ فكل إنسان مكلف بالحد والسعي والتفکیر » ومن 
who‏ و os lo‏ زرع حا , lal‏ الاثر ال فلم بدركوا هلا 
العیی \ وأما السوريون والعرب فهم أحسن oy ley‏ الأتراك ۳ 
وقد Gob‏ التصاری هذا اهوم الاسلامي آحسن تطبيق مع أن 
JAY!‏ يأ رهم Age Y‏ فف is‏ التفكير عن الغد » ان الله 
ذلك فالنصارى پفکرون ويعماون ویتقدمون أما السلمون 
فواقفون Oy se‏ 


۱۷۱ 


التعصب 


لا يزال الأوربيون كلما أرادوا احط من قیمتنا أو الاساءة 
[لینا . بستعملون كلمة « تعصب السلمین الشدید » . ویقصدون 
به » ما پدعونه بأعمال القمع الدموية . إن حب الوطن عند 
النصارى يصبح أعمال قمع عندنا . وكأنهم هم وحدهم يحبون 
آوطانهم . 

وإذا كان النصارى يحبون أوطالهم ۰ فنحن ثحب ديئنا 
الذي يأمرنا حب الوطن » هذا هو التعصب الذي ینسپونه الينا . 
إن كل مسلم مؤمن يعتر بدینه . وقد jal‏ الاسلام بالمساواة 
بين المسلمين وماية الضعيف وحب الحير » والابتعاد عن 
الشبهات والأساطير SUA,‏ إلنا قوم أعزنا الله ورفعنا Lip‏ 
الدین . 


الدعوة الى الاسلام 
بظهر أن ١‏ صادق بك » قنصلنا العام في جاوا ؛ قد بالغ ۲ 


۱۷ 


الدعوة الى الاسلام . أو تصرف بغیر لباقة » حيث شكة 
الحكومة اهولندية إلينا . ولا أظن أله في تصرفائه يدعو الى 
الثورة . لقد طالب في مرات كثيرة رفع الأذى عن المسلمين 
وإعطاءهم حقوقاً تساوي الحقوق الممنوحة للأوربيين ۰ ول 
ile‏ الصدق مرة أو رج عن نطاق عمله الرسمي . إن القسم 
الأعظم من النشاط التجاري ي « جاوا » هو بيد العرب حيث 
يدفعرن نسباً عالية من الضرائب تفوق ما يدفعه الأوربيود 
بكثير . ومن الطبيعي بل ومن حقنا أن نسعی إلى | كسابهم حقوقاً 
تساوي ا ا 

علمت أن وفداً من العرب المسلمين من أعيان «باتافيا) 
Batavya‏ يريك مقابلي لتقديم احبر امه ay‏ ‘ بصفي خليفة 
المسلمين , فعلى اارحب والسعة. إن هله الزيارة بادرة طيبة سیثبت 
للکفار مدى قوة الأواصر بين المسلمين . على كل حال Lil‏ 
نساند بكل قوة مطالب |خواننا المسلمين العادلة في Gl glen‏ ۱ 


انتشار الاسلام 


أحرز الاسلام نصراً عظيماً وفتحاً ميا أضيف الى 
انتصاراته السابقة » إن هذا الدين هو الروح الي تسري في 


(۱) جزيرة في ألدونيسيا . 


يفن 


لئاق نظرة على الفرنسیین » وقد احتلوا شمال إفريقيا » 
فبالرغم من حضارتهم ودعونهم الحمومة الى الكنيسة الرومائية : 
فام حالفهم النجاح » ولا بزال الناس على عهدهم پالاسلام 

وثي fats‏ كان یعیش الى مدة قريبة ۲۵۰,۰۰۰ 
نصراني » دخساوا الآن كلهم في دين الاسلام » كا علمنا 
بارتياح بالغ بر اسلام قبيلة بکامل أفرادها ۰ حيث تعيش 
في آسيا الوسطی (VASE),‏ . ولي افغانستان أسلمت قبيلة وثنية 
وکانت ترفض الدخول في أي دن › عدد af‏ ادها /۰ ۱۵۱۰ 
وإسلام هذه القبيلة انتصار إسلامي كبير . 


أهمية الاسلام ي الارض 


ان بلادنا كانت وستبقى قلعة للابمان وحصناً Tam‏ لهذا 
الدين . فاذا زال الفهوم الديي عن الامبر اطورية العثمانية » 
فقد دالت دولتنا »> وإنه gh‏ دواعي الاسف وقوع van‏ 
الشعوب المسامة نحت فير استعمسار الدول الكبرى . و 
يبق داخل الامبر اطورية سوى عشرين ملیوناً من المسلمين . 
ومع هذا فقلوب المسلمين جميعاً مرتبطة باستانبول . وقد يجح 
أعداؤنا ي التغلب على قوانا المادية لكن قوانا العنوية ستبقى 
صامدة , 


(۱) كذاني الأصل Kabil‏ ولعلها مدينة هي أفريقية . 


۱۷ 


جب علینا أن نقوي صلاتنا بالبلدان الاسلامية » وأن یکون 
التقار ب أحسن مما هو عليه الان . ولا أمل لنا بالمستقبل إلا 
بالوحدة ٠‏ فإن بقاء الوحدة الاسلامية یعی بقاء USGI‏ | وفرنسا 
وروسیا وهولندا حت نفوذنا eee‏ كلمة واحدة من 
الحليفة تكفي لاعلان oh!‏ أي البلدان الاسلامية الواقعة نحت 
سيطرة هذه الدول مما يؤ so‏ الى وفوخ الکار @ باللصاری . 


ولا بد أن TL‏ يوم يقوم فيه المؤمئون قومة رجل واحد 
ويحطمون آغلالم . 

هناك Ao‏ ملیوناً من السلمین حکمهم الانکلیز و ۳۰ مليوناً 
حکمهم افو لندیون و ۱۰ ملایین حکمهم الروس ۰ و سلمون 
في مناطتی آحری من آسیا وأفريقيا » حيث يبلغ الجموع العام 
Yo:‏ مليوناً ٠‏ رجو من asl au‏ ويوجهوكث أنظار هم 
وآماهم صوب خليفة السلمین . فهل يجوز GU‏ هذه الحال أن 
ثبقی ضعافاً أمام الدول الکبری ؟ . 


الحلافة والشعسة 


يجب علينا أن نقوي الأواصر الاسلامية . بحيث يتساند 
مسرلمو الصين والهند وافريقيا مع اي المسلمين 5 فى أنحاء 
الارض . وإنه من دواعي الأسف ألا بقوم أي تعاون بیننا وبين 
إيران » وقد كان عليها أن تسعى الى التقارب معنا كيلا تصبح 


Vo 


ألعوبة بيد روسیا وانكلترا . 

قال :لي السید جمال الدین ٩‏ : « عکن توحید dated!‏ 
والشيعة إذا أظهر کل منهما حسن النية تجاه الآخخر » . لقد قوى 
هذا الشيخ أملي في التقارب » فإذا حققت هذه الأمنية GAA‏ به 
(ماز عظم للاسلام 5 

ووعد قنصل إيران ف استانبول GIRL‏ مير زاخان بذل 
جهو ده لتحقيق هذا ادف ۰ ا جمع « جمال الدين » Tote‏ 
من أنصار هذه الفكرة في داخل الامبر اطورية ۰ وی إيران » 
وسيودي هذا السعي الى تقارب أكثر بين الدولتین وان ۸ 
فق الهدف . يجب علينا مضاعفة الحهود وبذل التضحیات 
لحمل ذلك الامر المنشود حقيقة ملموسة , 

إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم « وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك 


مين القيمة ( 0( 


الاسلام والفكرة القرمية 


‘ew Ls e الا مبر اطورية العشمانية دولة احتوت‎ ol 
الأمم و الشعوب ۲ وتشکلت من الأتراك والعرب والأكراد‎ 


(۱) هو جمال الدين الأفغاني . 
(۲) البينة : ۵ . 


۱۷۹ 


والأرناؤوط والبلغار واليونان والزنوج ۲ 


الرابطة الإعانية وجعلتهم أفراداً في عائلة واحدة . فعلینا - 
والحالة هذه أن نعتبر أنفسنا مسلمین قبل أن نکون عثمانیین » 


4 رسا جتمعتهم 


وأن تكون صفة خليفة السلمین فوق صفة الامبر اطور العثمالي . 
فان الدین هو أساس البناء السياسى و الاجتماعي للدولة . 

tule‏ أن Cos‏ — وبکل أسف — بان الانکلیز استطاعوا 
بدعايتهم السمومة أن يبثوا بذور القومية والعصبية في بلادنا . 
وقد رك القوميون ف احزيرة العر iy‏ وف ألبانيا > وظهرت x)‏ 
سورية بوادر مرك ماثل . 


حب الوطن 


بدأ بعض الشباب الذين اكتسوا قشور احضارة الأوربية 
ela‏ خطب في الدعوة الى حب الوطن . لكن حب الوطن ي 
بلادنا العثمانية يجب أن Gh‏ في المرتبة الثانية بعد حب الدين الذي 
fas‏ المرتبة الأول . أليس الكاثوليك في آوربا يقدمون الكنيسة 
الکائو ليكية والبابا على الوطن . 

بذل الانكليز جهرداً كبيرة في الدعاية للإقليمية ني البلاد 
الاسلامية . بغية إضعاف هيبتنا » وقد ليت هذه الدعاية قدراً 
من الرواج : فخدع ما كثير من المصريين و بدژوا بالانتفاص 
من الاسلام ومن خليفة المسلمين . 


. كذاني الأصل » علماً بأن الزنوج لم بقعوا تحت الحكم العثماني‎ )١( 


۱۷۷ السلطان عبد الحمید .۱۲ 


الذین يعتنقون الاسلام 


إن عدد معتنقي الاسلام من الأوربيين أي تزاید مستمر > 
وقد بمث سفیرنا في باريس قائمة بأسماء ستة منهم . وبعد مدة 
وردتنا من لندن قائمة بأسماء عدد كبير من الانکلیز » فطلبت 
من سفرائنا عدم ارسال مثل هذه الطلبات الينا بعد الان ‏ وافهام 
الناس هناك ob‏ استبدال دين بدین لا حتاج الى أي اجراء 
رسمي . ذ هم یظنون أن الأمر يتطلب شيئاً يشبه التعمید عند 
النصارى . فالاسلام هو الاستسلام التام لله ۰ الاساس فيه 
الاعان » ويكفي الرء أن يقول معتقداً « لا إله الا الله محمد 
رسول الله » , وقد عرف الانسان ربه عن طریق الوحي فمن آمن 
به أسلم . فعلى سفرائنا أن یوضحوا هذا الأمر لللأوربيين واذا 
احتاج الأمر الى إعلامنا فليعلمونا في حالات استثنائية . 


نرجو لكل من أدرك جمال الاسلام وغاص في أعماقه أن 


مهديه الله فيعتئق هذا الدين اليف . 


AYA 


اأهشدون 


علمت أن السفير الامريكي استغرب من عالم آثار آمريكي 
ak‏ منذ outs‏ طويلة في «اسكي شهر » ۱ اهتذاءه للاسلام « ul‏ 
أنا افا استغر اب هذا السفير ٠‏ وقد أسلم ملایین التصاری 
على مدی العصور ۰ بعد أن عرفوا في هذا الدين أصالته 
وقداسته . وعلينا أن نقدم للسيد السغير قائمة عطولة بأسماء الذين 
در سوا العقيدة الاسلاءية فتركوا عقيدة الصليب ودخلوا ي دين 
ابل . Slay‏ عدد كير من رجال الدولة العثمانية كانوا في 
السابق سارى من البندقية وجنوه والبوسئة والمجر وألانيا 
و انکلتر | . فمن لا یعرف أحہد باشا ر پوثیفال ) Bonneval‏ 
وعمر باشا (جاتا البوسنوب ) Cataadlibir Bomali‏ 
ety‏ علي باشا اسمه الأصلى ( دیبر پوت Detriote‏ من 
« ماياء Magdebsurg " ‘ae‏ وصغر باشا ‏ 5 من أحبوا 
الاسلام فسبذوا النصرائية ليقبلوا هذا الدين تیف 

هذه هي الخال . فلا يعجبن أحد من اهتداء dle‏ أمريكي 
بم 4 ٠‏ أسكي شهر »ولا يظن أنه أمر نادر الوقوع . 


oie a 3-7 


(۱) اسم م هاديئة في ترکیا ومعناها : المديئة Ag Mall‏ , 


۱۷۹ 


مكافحة التبشير النصراني 


ما زال النصارى ينفقون اللايين في سبيل نشر النصرانية 
ببلاد الاسلام . وقد كان عليهم أن يفهموا من قبل بأن الحظ 
لن يغالفهم في هذه البلاد . فاذا صدف أن وفق البشرون 
اللصاری 5 اجتذاب ead‏ فتلك استئناءات قد ألحصل 
بإغراءات dole‏ لصعلوك أو #نون ولا يقبل النصرانية إلا 
ظاهراً , 


a 
= إن الاسلام بعقير الثذليث م وهو أساس عقيدة التصار ی‎ 
لعظمة الله سبحانه  و حاشا ل , قال تعالى : ر لقمد‎ Talal 
كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مریم ) © ۰ إن الله أعظم‎ 
الانسان , أما تشبيهه بأشياء حسوسة وتصويره‎ fae ay gist من أن‎ 
, ما يشبه البشر » فايس في نظر الانسان العاقل سوى الكفر بعینه‎ 


, النساء : كلا‎ (i) 
والانسب أن یذ کر هنا قوله تعالى ( لقد كفر الذين قالوا إن الله‎ 
۷۳ : ثالث ثلاثة ) النساء‎ 


۱۸۰ 


والاسلام ينتشر في شى بقاع الأرض ۰ وي أفريقيا على 
وجه اللخصوص »> ذلك BY‏ دين الفطرة الانسانية . ( إن هذا 
القرآن يمدي لاي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالنات أن هم جرا OTS‏ 


. ٩ : الاسراء‎ )۱( 


۱/۱ 


الصر اع بين أنصار املال و shail‏ الصلیب 


يبرهن الأوربيون بشی الطرق ol‏ مستمرون في صراعهم 
ضد الاسلام والمسلمين » ید عون الرتي والحضارة والثقافة وهم 
أهل الاساطبر والدرافات » ومن يلق نظرة في التاريخ یعرف 
أبهم أرقى فكرياً : المسلمون أم النصارى . والأوربيون 
ا پشنون de‏ دمح الشهامة والعدل والرجولة والوفاء 
والفروسية لدى ly le‏ في القرون الوسطى وما بعدها » أما 
القساو سة المتعصبون فيدعون الناس الى مناصبة العداء للمسلمين . 
پتهموننا بالظلم والوحشية لينسى الناس الفظائع الي ارتكبتها 
aay Ow |‏ الصايبية . وقد أباحوا لأنفسهم صنوف الأكاذيب 
لیستفز وا شعوبهم ضد السلمین : ولا بأس عندهم باللحيانة والغدر 
اذا كانت BLL‏ والغدر تستنهض اهمم لعاداة الاسلام . 

لم يكن هناك أي مبرر لاراقة الدماء من الحانبين من أجل 
بيت القدس . لقد سمح المسلمون للحجاج النصارى بزيارة 
الأماكن المقدسة في كل وقت . إن مسجد عمر هو من العابد 
الاسلامية المقدسة . أما القدس فهي الدينة القدسة الثالثة بعد 
مكة والدینة وهي محاطة من جمیع Lele‏ بالسلمین » ae‏ 
التصاری ما بشاؤون + أما الأراضي القدسة فنحن أصحابما 


۱۸ 


مسألة الرق 


عجباً للأوربيين کم يجهارن أعرافنا وقوانینا » پم عندما 
يتكلمون عن الرق في الشرق یتصورون الحالة الحزنة الي 
يعيش فیها الأرقاء في آمریکا مع آننا لا جوز تسمية العلاقة 
الحميمة بين السید وال حادم عندنا بأنها رق . 

فالقرآن الكريم يأمرنا بمعاملة الخدم معاملة حسنة . والواقع 
أن الحدم تبع لسادئهم » حياتهم محدودة ؛ لكن قوالينا 
الصار da‏ حول بين السك والمعاملة السيئة للخادم ۲ ولیس هناك 
رف d‏ امبر اطو ر يتنا blac‏ ا لحقيفى : ولا شات آن الحواري عندنا 
الذي بعشن فيه » at‏ حقوقهن الأعراف والعادات المتبعة . 

وينظر البعض الى تجار ة الأسرى نظرة اشمثز از مع أن الأمر 
عبارة عن بيع وشراء حسب الاصول » وتوفير اناس بحدمون 
Shen ۰‏ د وف 
لتاجر والقسم الالحر للأسير أو لاهله . olny‏ الوسیلة Jt‏ 
کشر من الأعلفال ol‏ يعيشوث 5 الارقة نحت رحمة cot!‏ 
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والمرض دون Bila by‏ پنعمون فيه BLY‏ ۰ ویعاملون فيه 
آفراداً في آسرة واحدة ۰ وعندما یکبرون يعمل الذ کور 
کساعدین لسادتهم في آعماهم . آما الاناث فیتزوجن ویصرن 
أمهات لاولاد سادمن . 


۱۸ 


BY) ce) 
oe سس‎ 


uw المسدار‎ 


إن المدارس الخاصة تشکل خطراً TAS‏ على بلادنا » وقد 
كان خطؤنا جسیم إذ سمحنا لكل دولة في كل زمان ومكان 
بانشاء الدار س الى برغبونها oA OM Gs‏ ضرر هسازرعنا ) 
سمحنا لهم بفتح هذه الدارس ۰ فقاموا يعلمون الطلاب أفكاراً 
معادية لبلادنا » فسأحاسب وزير العارف Loe‏ إهماله » 
وقد یکون السبب في هذا الاهمال افتقاره الى جرأة التصدي » 
أينتظر هذا الوزير أن أقوم شخصياً ببذا العمل » الحقيقة أن 
التصدي هذه الدارس ليس بالأمر امین » إذ يظهر أمامنا 
قنصل دولة أو سفیر ها فيحميها من أن تطاهما أيدينا . 

لقد ار تفع عدد الدارس منذ اعتليت العرش الى عشرة 
أضعاف ما كانت عليه » ( ۲۰۰۰۰۰۰ مدرسة ) ومع ذلك فلا 
تفي هذه المدارس بالحاجة » والمدارس الثانوية عندنا على مستوى 
عال من الناهج > تعترف به الأوساط العلمية » ون بحاجة الى 
فتح مدارس اعدادية مبيء ااطلاب لدخول موسسات علمية 
لیتخرج منها مهندسون ومعماریون وفليوك . 


AY 


وني بلادنا عدد كاف من الوظنین واب حنود . إننا محاجة 
الى تطوير العاهد العلیا . وهذا آمر ني غاية الصعوبة ‏ سیب 
جمود علمائنا الفرط . أما الأزهر في مصر AB‏ فهم علماژه 
ضرورة الاستچابة لتطلبات العصر ۰ فاستقطب عدداً كبيراً من 
شبابنا » فاذا بقیت معاهد استائبول لا تقدر على تخریج علماء 
fa‏ هلين ؛ فان تصل أبداً إلى ما و صل اليه el!‏ الأزهر : 


إن الزراعة أساس" في غی البشرية > وتمثل الرتبة الأولى 
oy‏ الأعمال ني الدولة العثمانية » فهي الغذاء بجميع الكائنات 
الحية., 

بحب علينا أن نسعی الى تطوير الانتاج الزراعي قبل كل 
شيء فأراضينا هي أراض خصبة > وعلى مزارعينا أن يتلقوا 
العلم الزراعي الحديث حى يتمكنوا من رفع مستوى الزراعة 
عندنا الى المكانة اللائقة ببا , 

وقد آرسانا بعئة تعليمية الى فرنسا للتدرب على مكافحة 
حشرة «الفیاوکسیز » »> كا سترسل بعثة مماثلة الى ألمانيا للاطلاع 
على J gual‏ تربية ا لحيو ان 0 

آنشفت أول مدرسة زراعية ني بلادنا في سلانيك من قبل 
«فیتالیس» آفندي . ويقال : إن الطلاب يتعلمون الشي ء الكثير 


۱۸۸ 


في الأراضي الخصصة ااتجارب . وني سبیل افتتاح مدرسة 
و حلقه لي » نبذل جهوداً كبيرة . وبعد افتتاحھا ستکولن‌الدراسة 
فيها جانية ٠‏ وان تدخر الدولة أي جهد في سبيل الحصول على 
نتائج طيبة . ولنا وطيد الأمل في تخریج خبراء شباب في الشؤون 
الزراعية والحيوانية وني الشؤون الحروية الأخرى . 

وقد كان GSU)‏ تربية دود jal‏ ومدرسة التشجير في 
« بورسة » الفضل الأكبر في صناعة الحرير والأشجار المثمرة . 
وهناك ضرورة إلى إنشاء مدارس poeta‏ والزراعة في كل 
ولاية . إن دائرة الديون العمومية هى أول من يستفيد من هذه 
المؤسساث . فكان عليها أن تتولى إنشاءها » 

والحقيقة أن فلاحینا بطيئون في bleed‏ » وسيمضي الوقت 
الطويل قبل أن يستوعبوا ما يتعلمونه في هذه المدارس . ولكن لا 
بد من التطور الزراعي وان كان بطيئاً . 


تعليم العثمانيين في المدارس الاجنبية 


عليئا أن نصرف النظر عن إرسال طلاب من الطبقات العلیا 
الى أوربا وبقائهم هناك سنين عديدة » وأن فرسل بدلا عنهم 
طلاباً من سائر الطبقات oth‏ قصيرة ۰ ليطلعوا هناك في فرنسا 
أو Wut‏ على الحضارة الأوربية » ولن جدوا الوقت SS‏ الا 
لتعلم الأمور النافعة ٠‏ فيتسع أفقهم الفكري فيعودود الى 


VAN 


بلادهم سالین غامین » دون أن جلبوا معهم سموم ثلك 
الحضارة . 

لقد بذلنا جهوداً كبيرة كي يتلقى شابن العلو م الاور بية ۰ 
ويوجد OV‏ في ألانيا فقط ١١‏ طبيباً و 4؟ ضابطاً » وعدد كبير 
من الطلاب الزراعيين وغيرهم . كا أرسلنا عدداً ممائلا” إلى 
ish‏ 

ويئعين علینا كبح التسابق بين النظراء 29 في هذا الشأن > 
فانم يصرفون آموالا" طائلة على هؤلاء الشباب » الأمر الذي 


يؤدي الى فتح جرح عميق في حزينة الدولة . 


التعلم لدى العثماليين 


إن من يعرف العثمانيين لا بد له من أن یعرف Ob‏ هذه 
الآمة بطبعها وطبيعتها وإدراكها ليست دون غيرها من الأمم . 
ولا يعجبن أحد من الآمية التفشية فينا » فلم تكن أمتنا يوماً 
تتهرب من تعلم القراءة والكتابة ؛ فإن رغبتها في العلم لا تقل 
عن رغبة سائر الامم والشعوب . لکن الصعوبة تكمن في كيفية 
تعلم هذا العلم . 


إن من ملك شيئاً من رجاحة العقل » لا يعادي العام ولا 


)\( اي الوزراء ۰ 


عنم أي شيء جدید . شرط أن يكون علماً افعاً » آما العلم 
الضار Ub‏ أعاديه الى آنعر تفس في dle‏ 


الآداب والفنون لدی العثمانيين 


مب علینا “Yh‏ لنسی tl‏ من الاين آصحاب حضارة 
عظيمة وعريقة » ولن ننخدع بالحضارة الأوربية . 

صحيح أننا م نضف The‏ جديداً على الآداب والفنون > 
وكانت فنوننا تدمة للفن الفارسي » WN‏ صبغنا هذا الفن بصبغة 
حاصة بنا . والفن المعماري وشعراؤنا الذين جاوز عددهم 
الألفين خير دلیل على قولنا . ففي آشعار «فضلي» و Tone‏ 
و «باقي» أبدع صفات الحمال » وكذا المتأحرون منهم أمثال : 
«غالب» و «برتو» و « (SLT‏ و «عبد GLI‏ حامد» وبالرغم من 
أن بعض آثار هذین الأخيرين لا تعجبی ‏ فإن هذا لا بعبى 
شا لس هن ار ۱ 

من الفروض علینا أن نتخذ من پساطة الفن القدیم عندنا 
أساسا في مز جه بالفن الحديث » وأن نتحاشی تقلید الأجانب في 
صناعة السجاد والصناعات الأخرى . 

لقد أخطأ كتابنا حينما اتخذوا الروائيين الفرنسيين قدوة 
لهم . علینا أن نبي فنوننا وآدابنا على سس هي من صميم taal‏ 


وو الا 


۱۱ 


التجديد في التفوم 


لقد oT‏ الأوان لكى نعتمد التقويم «الغريغوري» BP‏ 
المواقيت . ولن يكون هذا الأمر مستحیلا" كا يقول شيخ 
الاسلام 3 إذا Goat oF‏ التطبیق ¢ بعك و ضعه ي الموضع 
الصحيح . لا شك أنه سيحدث هياجاً كبيراً لكن النفع في 
gall‏ الحديد (۳۱ آب) ولم don‏ أي انتقاد جدي من أي 
مواطن حى الآن . إن فرق الاثي عشر ey‏ فیما بين التفوم 
القمري واتقوم الشمسي ٩‏ » يؤدي بعد مدة الى فروق كبيرة 
وفوصی d‏ ارات ۰ 

ومن الفید أن نشکل 24 خاصة لدر اسة الاصلاح التفوعي 
الذي لفكر فيه , 


إن be‏ بسمیه البعض بالحمود الفكري » وليد أسباب ختلف 


)۱( وهو تقوم شري 

(0) ينبغي في البلاد الاسلامية الاحتفاظ بالتقویم امجري والأشهر 
القمرية » ولا بأس أن يذ كر إلى جانبه التقويم الشمسي لمعرفة الفصول 
وتحديد أوقات الزراعة وغيرها . 
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عما یذ کره الأوربيون . ومن یتتبع الأمور سیجد أنه بعد اعتلافي 
العرش العثماني حدثت تطورات فكرية ۰ ولیس هناك جمود 
حقيقي . والواقع أن حرکتنا الفكرية بطيثة لکنها تقدم محخطی 
ولس 

إن التطور لا عکن أن محدث نحث تأثيرات وضغوط 
خارجية . فلا بد أن يكون تطورا ابعاً من صمیم الواقع › 
بشکل طبيعي و obey‏ ”سحيح . 

والدولة العثمانية ۰ بسپب توسعها الفاجیء والسریم ؛ 
آشبه ما تکون بشاب ضعیف البنية » لا تقدر بنيته على مارسة 
حرکات سريعة . وتکون هذه الحركات وبال علیها ان هي 
مارستها . والتجديد الذي یطالبون به نحت اسم الاصلاح"سیکون 
سا في اضمحلالنا . ترى لاذا يوصي أعداؤنا الذين عاهدوا 
الشیطان . od,‏ الو صية بالذات ؟ لا شك eel‏ يعلمون علم 
البقبن أن الاصلاح هو الداء ولیس الدواء » وأنه کفیل بالقضاء 
على هذه الامبر اطورية . بتظاهرون بالزن والاسی على حالتنا 
امتأحرة ؛ ویسعون — عن خبت - الى القيام بأي عمل كان لا 
يسموله برفع مستوانا » إن الدول الأوربية تحتاج الى اصلاحات 
لا حصر فا . إني معجب بالتطور الصناعي ني أوربا وأمريكا » 
وأعترف GE‏ متأحرون عن هذا الرکب AST‏ من قرن . آما إذا 
قسنا الحالة الى نحن فیها الآن بالحالة الى كنا ys‏ قبل Bel‏ 
سدة الحلافة » آحذين بعين الاعتبار » الأوضاع العالمية السائدة » 


۳ السلطان عبدالحميد ‏ ۱۳ 


فإننا نستطیم أن نقول بآننا في صدد تطور طبيعي . آو الأصح في 
صدد تطور سريع . 


الإصلاحات 


إذا آردنا أن نتبى بعض الاصلاحات . فعلينا أن deb‏ في 
الحسبان الظروف السائدة في البلاد . وألا نقيس الأوضاع على 
أساس الستوی الفكري لفنة قليلة من الموظفين . ويجب أن 
يكون في الحسبان شكوك طبقة العلماء في كل ما هو أورني . 
ec!‏ يمزقون الأوامر فور تلقيها وان كانت أوامر سلطانية . 
إني على يفين من صحة تصرفالي في تلمس الظروف المواتية 
قبل اتخاذ أية خطوة في تنفيذ الاصلاحات ٠‏ والتقدم البطيء في 
هذا المجال . وستأني الأجيال القادمة بعدنا . فتأحل الاب 
الحسن من احضارة الغر بية فتصفاه eric‏ شر فية و نصنع دلهما 
حضارة جديدة «تكاملة , 

والأوربيون يتوهمون أن السبيل الوحيد ي احلاص هو 
٠‏ مع أن أكثر رجال العام 
يعثر فون في أن الثقافة العثمانية الاسلامية جديرة باطيمنة . 
كالثقافة ay all‏ على أقل تقدیر » ولا شلك أن طراز التطور عندنا 
هو غير ما عند الأوربين . علینا أن نتطور نحت ظروف طبيعية 
ومن تلقاء أنفسنا » وأن نستفيد من ااظروف اللحارجية في حالات 
خاصة . 


الأخل بعضارتهم جملة وتفصيلاة 


۱۹ 


من الظلم الفادح OT‏ نتهم بمعاداه کل شيء جدید يأني من 
الغرب . يجب آلا ننسی أن ني التأني السلامة والنجاة » $y‏ العجلة 
التدامة , 


110 


الشرق والاوربیون 


إن طراز التفكير عند الأوربيين وعند التصاری طراز غريب 
مليء بالتناقضات فلا يستطيع الانسان أن بحدد رأيه فيهم› Ue ged‏ 
تراهم عريقين صادقين ویوماً سفلة ظالین » كتابهم القدس 
يأمرهم بالعروف فلا پسمعون ؛ eee)‏ أناس لا یژمنون عبداً ولا 
يدينون بدین . بستصغرون رب العالین ‏ تعالى الله عما يقولون ۰ 
لقد جاءنا أناس منهم بصفة آساتدة أفاضل ‏ فأصابتنا الدهشة 
عندما عرفناهم وعرفنا دناءهم . إن مفاهیم Five a‏ عندهم تخایر 
مفاهیمنا » والبون بيننا شاسع واهوة سحيقة ۰ كيف يمكننا أن 
نفکر ني التماون معهم في مثل هذه الظروف ؟ . 


سموم احضارة الأوربية 


إن الأفكار الستوردة من آوربا تشکل خطراً كبيراً علینا 
وكارثة أليمة ۰ آری من حولي المسلمين فأجدهم فطريين 
سعداء » فلا أملك إلا أن أقاوم هذه الأفكار الأوربية بكل ما 
أوتيت من قوة ؛ نبا سموم تخرب العقول والقلوب . 
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ولا بد أن نأسف ال شبابنا الذين أصيبوا بالرض الأوربي . 
وسيكون هژلاء الشباب تأثير ميء على مواطنيهم و اخونيم في 
الد“ 


إن الاسلام لا يعادي التطور والرقي » لكنه يرفض التطور 
الستند الى مبادىء غر dy‏ عنه » فلا بد أن تکون مبادىء تطور نا 
ين صميمنا وو اقعنا ۰ 


حقوق الأمم - افلال الأحمر ‏ 


ماذا تعني کلمة حقوق الأمم ؟ إذا نظرنا الى التاريخ لرأينا 
أن الانسان قد انخل سخرياً , إن فكرة حقوق الانسان فكرة 
طيبة صدرت من أناس راجحي العقول ؛ لكن تاريخ فتوحات 
الأمم كاف لأن يدحض هذه الفكرة من أساسها , لأن السيطرة 
دابا للأقوياء والحق Mls‏ مع القوة . حيث ری أمم أوروبا SV‏ 
قد اشتدت ني علاقانها معنا لأا هي الأقوى ونحن الأضعف , 

وإذا رجعنا SUS‏ الى الوراء » وجدنا آننا أدرمئا معاهدات 
ضمان مع الدو J‏ الکر ی ؛ من أجل وحدة آر اضینا ¢ وباارغم 
من العهود و الواثیق فانها اغتصبت ولاياتنا واحدة تاو أحرى 
وضربت عرض الحائط حقوق الأمم والشعوب . لذلك فلا قيمة 
لجمعية املال الأحمر وقد اشتركت في مر جنیف + وأخشی 
ألا يقيم النصارى ها أي اعتبار . أما لي رأينا فقد حفقت جمعية 


۱۷ 


الحلال الأحمر ما طلب منها وقد خصصنا ها مبالغ ضخمة . 
وتقوم الساء في الحروب في بعض الدول بتخفیف عناء بعض 


بهده DY dal!)‏ احروب ولاني الستشفیات . 


المرأة المسلمسة 


حمل الأوربيون ني أذهانهم عن المرأة المسلمة أفكاراً 
tbe‏ و بالتحدید في ge‏ ضوع تعدد اازو جات . آما cl‏ 3 
آوربا و آمریکا فیختلف عما of‏ فيه . فالتعدد عندهم del,‏ 
شکلا" آخر . وتعدد GUL‏ ومعاشرة الحليلات في البلاد 
النصرانية يثبت با لا یقبل ابشدل أن أكثر الرجال يؤثرون 
العيش مع أكثر من امرأة . 

أما في الاسلام فقد قال Lyd‏ العظيم « النساء شقائق الرجال » 
وقال « استو صوا بالنساء حبرا » إذا فلا Geek OY Sle‏ بنسائنا 
أذى آو هوان . 

والقرآن الكريم أعطى القوامة لارجل : كا آمر SAM‏ 
بذلك . وني تركيا تؤثر المرأة في le pel‏ وني محیطها تأثيراً يتناسب 
مع قابليتها . وبقرار فيه الخير كله . منعت المرأة من التدشل في 
الشؤون السياسية ٠.‏ وبقيت هذه الشؤون حصرا على الرجال . 
فالمرأة سيدة بيتها و صاحبة المقام الأول في قاوب آبناما . فكيف 


۱۹4۸ 


نکر الأوربيون دور نسائنا 4 at‏ الاجتماعية a8‏ 
لا يستسيغوں إعطاء المرأة اطحرية الزائدة لتجول وتصول في 
و pW‏ اعات se‏ بالخدمة المئز لية بدلا علها , ويقال إن هذا 
الوضع سائد في آمریکا . 

اپ أرى النساء الأوربيات في الاستقبالات ۰ orl gay‏ 
المتعجرفة ۰ فأقار بن بالنساء السلمات ۰ فتترجح عندي كفة 
النساء السلمات , 

فبم يتهجم الأوربيون على نسائنا ۲ هل هناك مال لقارنة 
أخلاق نسانهم بأحلاق نسائنا ؟ آلیست الرأة الشرقية أوفى 
وأصدق وأجمل من المرأة الأوربية ؟ . المرأة عندنا نهب نفسها 
لبيتها ٠‏ وترتبط پزوجها ‏ أما الأوربية فحريتها از ائدة تعرمها 
کر أ من صفات الأنوثة : 

إذا فرضنا أن نصف ما يكتب في أوربا وينشر في صحفها 
صحيح فما علينا إلا أن نشفق على الرجال الأوربيين . 


۱۹۹ 


ينتشر الآن في الأوساط النسائية آفکار آوربية تدعو 
الى حرية المرأة . وقد قامت زوجة شريف باشا ني الاونة 
الأخيرة بنشاط محموم للدعوة الى الحرية النسائية » ها دعوة 
غريبة » يحب وضع حد فا مهما كانت النتائج . 

لقد كان الاسلام مقا ومنطقياً إذ منع المرأة من العمل في 
الجال السياسى وأمرها بالبقاء بعيدة عن الاختلاط بالرجال . 
فالاختلاط يثير شهوة الرجال فتنقلب قونهم Lind‏ وعزمهم 
حورا . إن البيت هو الجال الطبيعي للمرأة » ترلي أولادها 
وتساعد زوجها . أما تعدد الزوجات ني الاسلام فقد كانت له 
لدى العثمانيين نتائج عكسية إذ انصرف کر هم الى الحياة 
الحسية » فلم تتحقق بذلك الغاية المرجوة من هذا التشریسع 
الاسلامي . أما العاقل فيهم فلم يتزوج إلا واحدة . والاسلام 
عندنا سمح بتعدد الزوجات ووضع شروطا St‏ هذا التعدد 
te‏ نظرباً . والواقع أن أكثر الرجال يفضلون العيش بزوجة 
واحدة » فالظروف المعاشية صعبة وقاسية وكثرة النساء تضر 


bran 


الانسان في صحته وي ثروته . 

هناك yal‏ آخر حدث 2 WET,‏ في #تمعنا » وهو کون 
الطلاق Tal‏ سهل الايقاع ۰ فبهذا النوع من الطلاق فد CIF‏ 
المرء بأريع نساء دفعة واحدة » وعلى هذه الخال لا بد أن GL‏ 
يوم نضطر فيه الى الحد من التعدد , 

إن تعلم نسائنا أمور التدبير النزلي مسألة حيوية » فا کنر 
نسائنا يجهان مثل هذه الأمور » ولا شك أن الرحلة الأولى من 
حياة الانسان تكون على أيدي النساء في البيوت فانبن يؤثرن 
على تربية الطفل » کا أن المرأة احاهلة لا تكون زوجة تصلح 
للمعاشرة . 

وجب على الرجل أن يفهم بان LM‏ لست غرضاً من 
أغراض الرينة في بيته بل هي شريكته ورفيقة عمره . 


اللامبالاة والکسل 


إن صفة اللامپالاة قد ترسخت ي BIS‏ طبقات الشعب 
وأصبحت bole‏ من عاداته . وقد تکون هذه العادة سپب جمیع 
مصائبنا ۰ هناك الکثیر من مجدون السعادة في الکسل والقعود » 
فیسلمون القياد هذه السعادة . 


كنت في شباني من المرتمين ني أحضان الکسل والبطالة . 
لكي فكرت في التتائئج ورأيت أن اللامبالاة أودت oh‏ الى 
انون وعدم المسؤولية > فبادرت الى القاذ نفسي من هذه 
الحطيئة . 

على رجال البلاد . أخص منهم الأساتذة والعلماء . أن 
يعمدوا الى الناشئة لتخلیصها من السطالة ‏ وهي اللذة الضارة ‏ 
وحضها على العمل من أجل الوطن والأمة . فان لم نستطع 
التغلب على الارتاء المتأصل فینا فكيف عکننا إنقاذ امبراطور یتنا . 


العمسل 


إن أساس الاز مات دنا نايع من قعود الرجل العشماني عن 
العمل والابداخ . لقد تعود أن يبقى سيدا يأمر غيره بقضاء 
حاجاته . فالهم عنده أن بعيش و آن يستمتع ملذات Shed‏ . 

و فد pel‏ شین الاسلام ely‏ 03 تعليماتنا 3 بياناً أو ضح 
فيه أن الله تعالى حض على العمل وأن العمل لا بعد لقيصة في 
الا سان 3 و سیت مدا البیال ۳ المدار 5 ۳ on‏ المناسيات ‘ 

أما شبابنا . فیخعلطون OV‏ پتخر جوا موظفين أو ضباطاً ی 
الیش أو علماء دين ۰ فلماذا لا يكر العثماني في أن يصبح 
قارا را ٠‏ أو صا يي میا کک أن ibe‏ قدر 3 re)‏ 


العمل . إنى أمارس مهئة النجارة ۲۲ . أليس من العيب أن 


ي 

۱ استهر الساطان عبد الحميد یو نه أستاذا بارعا في مسناعة النجار ة 
وقد آهدی إلى « توفیق باشا » وزير انار جية منضدة و أدوات كتاية 
اشتغلها بنفسه من عشب الأبانوس . وف فصر بلدز غرفة لحاصة 
بالسلعلان عبد الحسيد اشتغل الادوات الحشبية الوجودة فیها بنفسه سه 


۳۰۲ 


بجهلوا هذه الفنون وهذه الصناعات ؟ . من الضروري أن نسعی 
الى الحلاص من الحالة الى نحن فيها . 


التشاؤم عند العثمانيين 


ان كل إنجاز عندنا يتعرض في كل مرة للانتقاد 
والانتقاص » والمنتقدون على الأغلب هم السادة الشباب الذین 
بظنون أنهم هم وحدهم القادرون على أداء كل شيء ؛ لقد 
آصیب رؤساء الدواثر والوظفون والعساکر عرض تشاژم 
لا برء منه » یتعامون عن كل عمل نافع أنجزناه . [نهم يرون من 
خلف عدسانیم السوداء کل شيء آسود ؛ لا يريدون أن 
يفهموا بأننا في نقدم مستمر بالرغم من مژامرات الأعداء 
والصعوبات الأخرى . التشامون الذين پستصغرون کل ما هو 
عظم هم pele‏ شط roel‏ والعراكم ؛ ووجود هؤلاء بيننا 
سبب تعاستنا ۰ لو استطاعوا أن يفهموا الظروف الي نعيش 
فیها لعدلوا عن انتقادامم العقيمة » ودعايامم الضارة » 
ولتفاءلوا وعملوا مع العاملین من أجل الهدف الشتر لك . 


إني آطلع عن طریق جهاز الخابرات + على کل قول بقوله 
= وبسبب اهتمامه بفن النجارة تقدمت هذه الصناعة في معمل النجارة 
الملحق بقصر یلدز , انظر عصر ااسلطان عبد الحميد ص ۹۲ . 


f 


أي إنسان في أي مکان . فالشباب والشیوخ يعادي بعضهسم 
بعضاً » كل جانب محسد الحانب الآخر على منصبه ومقامه . 
يتخذون الحسد والأنانية مبدأ” في تدر أبشع المثالب والمؤامرات» 
وأبشع هذه الأصئاف هو صنف السادة المثقفين ثقافة أوربية . 

محمد الله أن شعبنا لم يصب برض التشاؤم OY‏ المسلم 
الحقيقي هو التفائل دام . 


ee)‏ رل اس 


ral‏ ۰ 5 هد 


wi‏ من هرة ۰ تعرضت للالتقاد بسبب عيشي عيشة 
انزواء . أحسست فيها داماً بالر احة . إن الانسان ينشأ نحت 
تأثير الظروف الي هو فیها ٠‏ وللتربية والتعليم دور حاص وعظیم 
في هذه النشأة , 

لعلهم ينسون الظروف الي نشأت وترعرعت فيها ‏ لقد 
عاش Spt]‏ من بنين وبنات dhe‏ مليئة بالعطف والدلال بینما 
کان آي يعاملي معاملة سيئة وقاسية » لأسباب أجهلها 1 
بعطف علي" سوى أخي مراد المسكين 0 
متسمة بابدية . ما أحببت اللعب أبدا , بدأت أفكر في الكون 
والوجود وأنا في مقتبل العمر . وكان حي للخيال سبباً في 
تعرضي از جر آساتذتي . وتكدير والدي » وقد أدى عدم تفهم 
الناس لأفكاري إلى انطواي على نفسي انطواء SUIS‏ 


)۱( روى المسيو « دوريس ١‏ قي مؤلفه الذي وضعه عن حياة ( عبد 
الحميد ) اللحاصة أنه كان غلاماً يميل إلى العز لة والانفراد..,پینه 


VE  ديمحلادبع السلطان‎ ٩ 


وعندما اعتلیت كرسي الحكم حلفا لأخي . وجدت نفسي 
thle‏ بأناس بریدون تقييدي بشباك من المؤامرات والدسائس . 
Ny‏ خاو على حيائي وعرثي فررت ot‏ ارو" مکر هم 
Se‏ آدهی aly‏ . ولقد عرفت - وليتيي ما عرفت — طباغ 
اناس في حبهم احرف للذات الحياة ۰ وارتضاهء‌هم الذل في 
سبیلها . كنت آشعر بالقرف من التز لف الذلیل . فاذا كان 
ابتعادي عن الناس صحيحاً فذلك هو النتيجة الطبيعية لما 
تعرضت له في هذه الحياة . آما الذين يعرفوني من قرب فإمهم 
پمرهون gil‏ رجل لين طيب القلب کا أن She‏ العائلية تلبت 
بأني رحيم القاب ومحتاج للحب والعطف . 


أركان phil‏ 
os‏ الصحافة الأوربية il‏ أحكم الاء راطورية العثمانية 
نمت تأثیر بعض آرکان القصر . وتبدي قلقها إزاء هذ' اأوضع 
ااز عوم : 
ا رد لکل حا کم ص ستشار يك و امناه سن é‏ وأمراء آوربا 


س وبين إخوته وآخوانه فرق ake‏ في الأخلاق » العادات : فكان 
يتهرب دوماً من إخوته لا يشاركهم 9 العام ٠‏ بل پنتحي ناحية 
ويأحذ ني مراقبتهم وملاحظة ضحکهم وهوهم بنظرات حزينة ي 
بعض الأحيان يتخللها بريق يدل على اللدوف والیذر . انظر عصر 
السلطان عبد امياد ص 1۸ . 


۳۱۰ 
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( اسلعاان عبد الحميد الثاني ) 


۳۱۱ 


حاطون بأناس حريصين على كسب اللقة والتأثير Sa‏ الوسائل . 
آما آنا فيمكني أن أقول gh‏ لم أقع نحت تأثير أي رجسل 
استشرته . إني بطبيعة الحال أستشير أحد الكتاب tee‏ وأحد 
أمناء السر Be‏ حر » وأحد الوزراء اذا اقتضی الأمر . لكن 
القرار Tele‏ هو القرار الذي od AT‏ عفردي . 


أعرف Lae‏ أن کبار الموظفين في «يلدز» أناس غيورون ؛ 
وأنهم لا ينفكون يدبرون الدسائس لكل من هو محظوظ لدينا » 
أعرف ما يجب علي" أن أقوم به حيالهؤلاء التآمرین» أعلم أن ناظر 
البحرية « حسن باشا » رجل يحب أن يملأ جيوبه بالمال » ومدرك 
ob‏ الشعب ينظر الى « عزت باشا » شزرا . لكنه إنسان يتميز 
برجاحة عقله وإخلاصه . أما ناظر اللحارجية « توفيق باشا » 
فرجل عفيف وجريء ومثالي أعجب الديبلوماسيين قاطبة » 
فلم يريدون مي تبديل هؤلاء بغير هم ؟ 

كيف يريدون مي أن أستبدل « توفيق باشا » برجل لا 
ملك الأصالة ولا الصفاء » تافه » لا يؤمن إلا بالکر gladly‏ ؟. 
أما د عصمت » فلا يجانب الصدق قط » إنه ليس بذي عقل 
علمي رياضي » لکنه صاحب رأي سايم 3 أستمع اليه وأستفيد 
من رأيه » آجده محبباً الى نفسي بصدقه وإخلاصه ثم بکونه أخاً 
لي في الرضاغ . 


YAN 


( السلطان عبد الحميد الثاني ) 


۳۱۲ 


الوسیقسا 

وصلتي في آحد الأيام ثلاث نوطات موسيقية Sel‏ 
لشرني » لقد زاد الامر عن حده » فبلغ عدد الملحنين الذين 
أهدولي قطعات موسيقية الألفين من آمم وقومیات متلفة . 
فكيف نکافیء هذا العدد لضخم ۳ ناس ؟ على سفرائنا أن 
یکونوا کر يقظة كي أستريس من عناء هژلاء السادة 
الملحنين . لم نعامل هؤلاء ا غیرنا من الحكام بل 
قلدناهم هت سنا اليهم کتب ثناء . فأصبحنا تحث ضغط 
عدد هاثل من الشات الشعرية والوسيقية ولو اکتفینا بتوجيه 
رسائل شکر دون هدایا لکادوا بتمیزون من الغيظ . إنه ۸ 
بحدث أن قام امبر اطور ألمانيا ولا غير ه بتكريم من آهداه أثراً من 
آثاره إلا ما ندر . فهل من الضروري أن آقدم المدية لكل من 
ey‏ من الوصول الى استانبول ودخل القصر مع سفیر بلاده ؛ 
لبدفع إلينا أثرأ من آثاره ؟. ناهيك عن ني لا أتذوق موسیقاهم 
الأصيلة : لا شلك أن هذه المؤلفات تتطلب جهداً عظيما » لكي 
أحب الوسیقا المادثة دون ما “aS,‏ الذهن منها . ولست من 
عشاق الوسیقا كي أحب الوسیقا الكلاسيكية . 


إن لابي برهان الدین استعداداً قوياً للموسيقى .والقطوعات 
الي ألفها تسر سامعیها . وأنا آطرب عند سماعي اؤلفاته » 
وقد علمت أن الأمير الشاعر نيكيتا مونتزغو اهتز طرباً عند 
سماعه لاحدی المقطوعات الي ألفها ابي برهان الدین . 
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( السلطان عبد الحميد الثاني في شیابه ) 


۳1۵ 


( عبد الحميد الشحیح » 


اعلم أن بعض الناس ينعتونني بالشح » فلا أحتد لهذا 
النعت بل آعتبره مدحاً لي . آعرف كيف أنظم حساباني » 
ولا أحب أن ألقى مالي هنا وهناك إسرافاً » تعلمت 
الأرقام وا ني السنوات الأولى من عمري . شهدت حياة 
البذخ الي كان بعیشها عمي » وشاهدت عن قرب › النتائج 
المؤسفة لهذا التبذير . أليس الاسراف هو الذي أوصل 
امبر اطوریتنا الى ما وراء الافلاس ؟ لم حدث أن صرفت أموالاة 
على لهو أو على أمور بمكن أن تجر البلاد الى ضائقة مالية » كا 
حدث عند كثير من الحكام . إني مدين بحالي المادية الحيدة 
المحاسبة الدقيقة والاستثمار المعقول , 

الحقيقة أن تكاليف القصر كبيرة » لكن البعض يبالغ 
كثيراً في هذه التكاليف . إننا إذا أخذنا في اعتبارنا كثيراً من 
العوائل الي تعيش على حسابنا لامکشا أن نقول بأنني أعيش 
بمبالغ أقل بكثير من معظم حكام هذا العصر . 

يتهمي أعدائي جمع ثروة طائلة » والحقيقة أنني جمعت 


۳۳۹ 


( السلطان عبد الحميد الثاني في شبابه) 


۳۱۷ 


مبلغاً Tas‏ بفضل الاستثمار الحيد » ووضعته في الحارج ی 
مكان أمين جداً . وأعتقد أن هذا التصرف صحيح إذ ليس في 
استانبول مصرف يمكن الاعتماد عليه حالياً » ولا داعي 
للاستغراب فكل حاكم يعمل ما عملته » فاذا احتاجت خزينة 
الدولة الى دعم — UF‏ حدث أيام الحرب مع الیونان - سحبت 
هذه الأموال من اللحارج ودعمت به اللحرينة . 


القبل والقال في الشرق 


ليس على وجه الارض قيل وقال GST‏ مما في استانبول . 
فالحافل السائية و الحمامات هي أعشاش الكلام الفارغ » ون 
أكثر الحوادث تتعاظم وتکبر في « بك أوغلي ( ۳ ثم يتلقفها 
صناع الكذب من الارمن والروم فيضيفون اليها قصصاً 
وحكايات لا تصدق . لتصير حوادث خيالية . Gly‏ لأعلم 
Graded ot‏ موضوع حصب فذه القصص والحوادث 
الز عومة . 

وني الفترة الأخبرة حاول صحفی فرنسی الاستفادة من 
قصة خيالية قديمة تقول GL‏ خشيت من سفن المنشقين أن 
تضرب القصر الذي كنت أقيم فيه فانتقلت الى قصر يلدز . 
إنها أكذوبة فاضحة لا يقبل بصحتها أي عاقل . إن السفن 


(۱) حي في استانبول . 


۲۱ 


۳۱۹ 


۶ چا‎ ger KEY) 
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عکنها أن تضرب pad‏ يلدز بكل سهولة . 

لقد كان القصر السابق Ee‏ بذ کریات عمي عبد العزیز 
وأخي مراد السبىء الحظ . فما الذي St‏ على الاقامة في ذلك 
القصر ؟ dele‏ وأن هذه الذكريات تکفی OY‏ تكون مصدر 
حزن دام للانسان . ۱ 

ثم إن مضیق البوسفور مليء بالضباب . آما الکان الرتفع 
ففيه امواء النقى | > هذه الأسباب أحترت قصر یلدز » 
me‏ ی 
قسماً من حديقة القصر شيد بأمر من والدي رحمه الله . إني 
أكن هذا المكان ابحميل Le‏ خاصاً من عهد شباي . ١‏ 


الحاسوسية 


معلوم أن التجسس أمر معيب > وكذلك التقاريسر 
التجسسية الي نشرها الصحف ۰ لکننا لا نستطيع الاستغناء 
عنه » لا أظن أن في أي بقعة من بقاع الأرض دسائس ومژامرات 
مثل الي تحاك ني بلادنا . إلا أني أعرف التمييز بين التقارير 
الصحيحة والتقارير الكاذبة . 

لقد تعر ضت للاغتيال مرتين . وإلي مدين بنجاتي من هاتين 
المحاولتين الى بقظة بعض رجالي المخلصين . إن كثيراً من 
الضباط والموظفين الكسالى هم سبب تعاستنا . هؤلاء لا يعجبهم 


YY. 


الرجال الذين جثت بهم واخترتهم لیسدوا ال الوطن بعض 
الحدمات . أو الذين أنشأمهم كي یکونوا رجال الستقبل . 
ويعتبرونهم بلهاء . ویظنون أن لیس سواهم من عکنه إنقاذ البلاد 
والعباد . ولذلك قاموا بالتجسس وتدبیر کل أنواع الدسائس 
والژامرات . فاذا فشلوا عمدوا الى الاساءة والافتراء على 


الطوعسات 


تخلصت من کابوس حقيقي بعد أن فهمت تفاهة الابتراز 
الذي كنت ضحيته : إن قدرة الطبوعات الأوربية لا غبار 
عليها » لكن « سعيد باشا الصغير » بالغ في تقديرها . لقد سلكنا 
في تعاملنا مع الصحافة الأوربية مسلكا the:‏ . فأعطينا 
للمقالات الي نشرما عنا وعن سپاستنا قيمة أكثر مما تستحق » 
كا كلفتنا الصحافة الفرنسية غالا . فالصحفي اليونالي 
« نيكولايدس » Nikolaides‏ الذي يعيش في باريس يقبض منا 
كل عام مبالغ طائلة كي بصدر جريدته « وتر COB gl‏ 
٠ Notreorhane‏ 

لقد كان علينا أن نفهم في أواله ضرورة عدم الاكثراث 
بالقيل والقال » وکان D>‏ بالأوسمة الي وزعناها وکا 
آدرات زينة ۰ أن توزع على بعض الصحفیین كي یقفوا ال 
جانبنا . فانم إذا حازوا على هذه الأوسمة کانوا صوتنا 


۳۳۱ 


السموع في کل مکان . ولکن فات الأوان وأصبحت آلاف 
الصحف في الصف العادي. وأملنا أن تحل هذه الصحف بعد 
فترة فنصرف النظر عن تهجمها . 

من الغريب أن يكون عدد الصحف الي تاتز م جانب الحق 
والصدق في مقالانها وأخبارها قليلاة . والحقيقة أن حصول 
المراسلين على أخبار صحيحة ودقيقة من خلف الأستار 
والكواليس أمر صعب SEM‏ لذلا يعمد هؤلاء الى سوق 
الأكاذيب فيجدون فيها مبتغاهم . 

من واجب كل عثماني أن يسعى الى الحيلولة دون اطلاخ 
الأجالب على الفغرات الحفية لدولتنا . لقد oT‏ الأوان OY‏ 
نعرف بأن الأجانب غير مستعدبن اتفهم «واقفنا . 


3 الکتاب والحمد لله رب العالمين 


۳۳ 


الوضوع 

تقديم 

المقدمة . 

الفصل الأول السياسة الداخلية 
الفصل الثاني السياسة الحار جية 
الفصل الثالث ‏ الشخصية الاسلامية 
الفصل الرابع ‏ سياسة الإصلاحات 


الفصل الحامس - الشخصية 


۳۳۳ 


الصفحة 


لس ارم LEY, pts‏ برع f‏ 
الشركة المتعدة للتوزبيع 


تلت - شالع oA yyw May gen‏ دي ور السو 
سرب VO‏ ساقت (Ata)‏ 
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